
1 
 

  المقدمة
المنطقة سم  أطلقه   العرب  فى  القرون  الوسطى  على  ابلاد  السود    ين  السودان  أإ

ویطلق  الآن    في الشرقالمحیط  الهادي الى غرباً المحیط  الأطلسى  الإفریقیة الممتدة من 
وتحدها  شمالاً  جمهوریة  )  22 -4(تقع  بین  خط  عرض   يجمهوریة  السودان  الت  یهعل

فریقیا  الوسطى  وجنوباً  یوغندا  وكینیا  وشرقاً  البحر  الأ ٕ حمر  مصر  العربیة  وغرباً  تشاد  وا
  )23 م،2007محمدسلیمان، (.وأثیوبیا  وأرتیریا 

صورة  مصغرة  لقارة   وتمثل  البلاد  من  حیث  الحجم  والتنوع  الجغرافي  والسكاني      
شمال  قارة  إفریقیا  یقطن  بشكل  غالب   يإفریقیا  بأسرها  ففى شمال  السودان  كما  ف

  . ن  أما  فى  جنوب  المدارى  یقطن  الافارقه  المسیحین یالمسلم
م  فالخارطه  العرقیة  والدینیة  والثقافیة  القطریة  شدیدة  التداخل  مع  إفریقیا  حیث  تقی    

نهار  خرى  على ضفاف  الأالغالبیة  العظمى  من  سكان  المناطق  الریفیة  والغالبیة  الأ
) 547(ة  یمكن  تقسیمها  على  نحو  مجمعوعة  عرقیة رئیس  50 يحوال من  ویتكون  السكان

  )  2 م،2015 عبدالعزیز،(.لغة  مكتوبة  أو  منطوقة ) 556(  يعشیرة  تتحدث  حوال
وربیة بعد قرون من الحروب أن تجعل الحرب العالمیة ما تقدم استطاعت الدول الأ ىعطفاً عل

، وقد أُ  سس معهد الثانیة نهایة للحروب بینها، وقد مر على انتهاء الحرب أكثر من ستین عاماً
سنة من السلام ) 150(م في ذكرى مرور 1964بحاث السلام الدولي عام لأ) ستوكهولم(

) الثالث بالطبع(تكاد تكون الحروب بین الدول توقفت، ولكن العالم . السویدیةالمستمر في البلاد 
) ستوكهولم(حصى معهد أهلیة الداخلیة وقد یشهد موجة غیر مسبوقة من الصراعات والحروب الأ
  .سیا وبعض من الدول الأفریقیةآخیرة في عشرات الصراعات التي وقعت في السنوات القلیلة الأ

لیتجاوز % 6م بنسبة 1998ل العسكري العالمي المتزاید منذ سنة وقد ارتفع المعد  
مستمرة لحفظ السلام حول العالم وقد اتجهت  اً ن هناك جهودإوبالرغم من هذا ف.. التریلیون دولار

وهناك عملیات إدارة للسلام ) البلقانو انغولا(و) تیمور الشرقیة(صراعات عدة إلى الانتهاء مثل 
. م2002یضاً المحكمة الدولیة الجنائیة إلى الوجود في عام أوقد ظهرت بلداً ) 50(في حوالي 

، أما وفقاً    هناك أسباب كثیرة للصراع في العالم ومعظم أسباب الصراع سیاسیة تقریباً
كل دولة بمصالحها الخاصة تكون  ىللنظام السیاسي العالمي، ففي الدول القومیة حیث تعن
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ن تبعیات الدول فیما بینها إقد تؤدي إلى العنف ومع ذلك فنزاعات المصالح في بینها ممكنة و 
في العالم الحدیث تبعاً احتمال هذا الأمر واحتمال خوض الدول الدیمقراطیة الحرب ضد بعضها 

داء القادة وشخصیاتهم دور قل من الدول الاستبدادیة، لكن امكانیات الخطر موجودة ولأأالبعض 
  .حاسم في الحرب

ت في دولة ما بالاستیاء وتعتبر نفسها مغبونة من السلطة وتلجأ إلى وقد تشعر مجموعا  
وسائل عنفیه للحصول على ما تعتبره حقوقاً مشروعة لها وللدول صلاحیة مطلقة في التحكم في 

مم المتحدة أو هیئات خارجیة أخرى الشؤون الداخلیة ضمن حدودها الخاصة ولا یسمح بتدخل الأ
  .الأمن الدولیان مهددینإلا عندما یكون السلام أو 

رهاب؛ إذ أن العنف وقد تلجأ المجموعات التي تفتقر للموارد وتعتبر نفسها محرومة إلى الإ    
ساً للحرب وكثیراً اكما أن الاختلافات الثقافیة بین البلدان وداخلها یمكن أن تشكل أس. یولد العنف

المجموعات داخل الدولة یؤدي إلى  ما ترافق النزاعات اختلافات عرقیة ودینیة، فالتمییز بین
سباب ، لكن النزاع غالباً ما یقوم على أسباب اقتصادیة، وتستخدم الأاتمشاعر الخوف والاعتداء

  ) 114 ، 77 الامین،العدد( .ساس للتعبئة السیاسیةأالعرقیة والثقافیة ك
وتعد الاختلافات الدینیة مظهراً من مظاهر العرقیة، لكنها تكون احیاناً وقوداً یغذي مؤسسة      

ضرار الحرب، بالإضافة إلى القضایا الأیدلوجیة الأخرى، ونزعة الانتقام الطبیعیة نتیجة للأ
  .الحاصلة

ثرت بسبب أا تفریقیا بمعزل عما یدور في العالم، أكثر من نصف الدول في افریقیإولیست     
م، وخلال العقد الماضي مات ما یربو على ستة ملایین شخص وتشرد 2000الصراعات عام 

دى الصراع في دارفور إلى تشرید أكثر من أأكثر من عشرین ملیون كنتیجة مباشرة للحرب، و 
ملیوني شخص، بینما بلغ عدد من تشردوا نتیجة للحرب في جنوب السودان أكثر من ضعف 

الغالبیة العظمى من المواطنین لا یموتون في ساحات المعارك، بل نتیجة للمجاعات  .ذلك العدد
یدي النهابین المسلحین الذین یغزون بغرض السلب أوبئة التي تصیبهم، أو إنهم یموتون على والأ

  .نسانیة هائلةإن حروباً صغیرة ربما تؤدي لكوارث إ. والسرقة
مجتمعین في بلد هو بمثابة حافز لبلد آخر  ىو الاقتصادن رسوخ الدیمقراطیة والاستقرار والنمإ

هو  اً شد احتیاجأفریقیا إما تحتاجه . والتعاون الإقلیمي له تاثیر مضاعف على التنمیة والرخاء
على سبیل المثال، ساعدت المملكة المتحدة في ازالة تاثیر . السلام والاستقرار والحكم الصالح
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تیلور المثیر لزعزعة الاستقرار من المنطقة من خلال موافقتها له، الرئیس اللیبیري الأسبق تشارلز 
أن اقتنع بذلك، على أن یخدم أي فترة عقوبة عن جرائم الحرب التي ارتكبها بالسجن في المملكة 

  .المتحدة
فیما یختص بالسودان فلقد ظهرت اللوحة المعقدة للسودان في تعدد وتكاثر بؤر الصراعات      
فریقیة، مزارعین رعاة، مسیحیین، إقومیة عربیة ( زمات الاجتماعیة والسیاسیة الثنائیة والمركبةوالأ

، ودفعت ) سلامیینإ وكلما سد افق التغییر السیاسي انتجت الأزمات حركات سیاسیة أكثر عنفاً
المناطق المهمشة والمضطهدة إلى الصراع المسلح وعلى وجه الخصوص عندما یكون المناخ 

  .ي ملائماً كما هو الحال الآنالدول
فریقیة، متعدد الدیانات والاثنیات كبر مساحةفي الخارطة العربیة والإالسودان هو البلد الأ 

كانت مساحته الشاسعة نقمة علیه إذ تركته . والازمات والمجاعات اتوالاعراق والاحزاب والمناخ
ساحة للتدخلات الإقلیمیة والدولیة، عزز من ذلك التدخل الحالة القبلیة السودانیة، وامتداد جذورها 
إلى تسع دول جوار، كل دولة من تلك الدول لها ارتباطاتها، منها ما هو فرانكفوني، ومنها ما هو  

  )كمریام في اثیوبیا، والقذافي(نه اشتراكيأدعى نظامها أى خر أساكسوني و 
نظمة الحكم المتعقبة بعد الاستقلال بشقیها الدیمقراطي والعسكري أتباع اسباب الداخلیة، الأ: ثانیاً 

سیاسات خاطئة، أسست منذ البدایة سلطة مركزیة بنخب عربیة تستحوذ السلطة والثروة والمكانة 
اتبعت سیاسات قومیة شوفینیة ) داریین وعسكریینإبار موظفي الدولة ك(الاجتماعیة في الشمال
  )قبلیة 750جماعة عرقیه و 56(قیة غلبیة السكانیة الأفریقالیم ذات الأواقصاء قومیوعرقي للأ

  ) 3 ،م 2015عبدالعزیز،( 

قالیم وبقاء ضافة إلى التنمیة غیر المتوازنة والتفاوت الاقتصادي والدمج القسري لبقیة الأإ
ساسي وقد أالموروث الاستعبادي والرق داخل المنطقة حاضراً في الذاكرة الجمعیة الجنوبیة بشكل 

هم هذه الآثار أقالیم تلك و ثاراً سلبیة على الأآطراف حدث التباین في التنمیة بین المركز والأأ
  .ة الاجتماعیة والاقتصادیة للمناطق الطرفیةئیخلخة الب
حول الموارد الاقتصادیة الطبیعیة، النفط، الماء، الأرض وقد لعب العامل انفجر الصراع   

النفط (خرة للثروة الباطنیةأجیج الصراع خصوصاً بعد الاكتشافات المتأالخارجي دوراً كبیراً في ت
ٕ ة لتدخل الدول الغربیة و الاكتشافات وراء الدوافع الرئیس حیث كانت) والیورانیوم سرائیل في الشأن ا

رث ي السوداني، بعد أن كان السودان على قائمة الدول شبه المنسیه، كما أن للإالداخل



4 
 

الاستعماري  دوره فــیالتنافر الثقافي بین إلمركز العربي والمحیط الأفریقي زاده تعقیداً دخول 
  .سلامیه صولیة الإالأ
سیحیة وجاءت  العوامل  فریقیة والمقلیمیة بصراع مع المعتقدات الإموالها ومرجعیاتها الدینیة والإأب

  .والمجاعة لتعمیق الأزمة، والتصحر ، الطبیعیه الجفاف 
وجوه الأزمة السیاسیة العامة في السودان من خلال اضطراب النظم  ىحدإبرزت 

الحاكمة بحیث لم تكمل حكومة منتخبة ولایتها وانما انتهت قسراً بانقلاب عسكري وقد بلغ 
محاولة انقلابیة نجح منها أربعة، انتهت ثلاثة منها نتیجة اضطربات ) 13( ةالعسكری اتالانقلاب

الذي أودى  1985، عصیان 1964اضطرابات (نظمة العسكر أدت إلى سقوط أوعصیان مدني 

  ).10، م1995، البوني (. )م 1969مایو بسلطة
حسن . بقیادة المشیر عمر البشیر بالتحالف مع د) 1989(خر انقلاب وقع عام آو 

وقد تعرض البشیر إلى عدة محاولات انقلابیة كان ابرزها " نقاذجبهة الإ"الترابي، اللذان شكلا  
. شریك البشیر في الانقلاب والسلطة قبل ذلك) 2004(محاولة نظمها حزب المؤتمر الشعبي

) 21(هلیة الطویلةلم تبق تجربة الحرب الأ) 2008(مدرمانیة ومن ثم محاولة العدل والمساواة الأ
، جبال النوبة في ) البجة(هلیة بكافة الاتجاهات مع الجنوب الوحیدة، بل توالت الحروب الأ شرقاً

  .كردفان، وغرباً دارفور الموضوع الآن على خط التوتر العالمي
هلیة قبل الاستقلال وكانت القضیة الشائكة المطروحة في جنوب بدأت بذور الحروب الأ

دت إلى اتفاق جزئي حول الحكم الذاتي، لم أ) نانیاأحركة  بقیادة 1955(السودان ابتدأت الحرب
یلبث الاتفاق فانهار، تفاقمت حدة الصراع مع الحكم الشمولي، الذي تحالف في البدایة مع 

  ).1971(القومیین والشیوعیین وانقض على الشیوعیین قبل محاولة انقلاب هاشم العطا 

، البوني()1972(دیس ابابا أعلى الصراع في الجنوب باتفاقیة النظام المایوي عندئذ التف 

مام زماته والهروب إلى الأأواستمر نظام الرئیس النمیري بمحاولات الخروج من ،  ).11م، 1995
بالتوجه إلى الخصخصة وصندوق النقد الدولي فجاءت سیاسات البنك الدولي ومشاریعه ضربة 

سلام كواجهة سلامیین والإذلك، بل استخدم التحالف مع الإلم یكتف نمیري ب. للاقتصاد السوداني
الأمر الذي فاقم ) موال سعودیةأوما یعینه ذلك من تحالفات و (وفرض قوانین الشریعة الإسلامیة 

الذي  1983جون قرنق . الحركة الشعبیة لتحریر السودان بقیادة د(الصراع المسلح مع الجنوب
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فرض الشریعة زاد من حدة الصراع . والاقتصادي عانى من التهمیش التنموي والسیاسي
دت تلك السیاسات المستحدثة إلى سقوط عهد نمیري أ. الإسلامیة في منطقة لیست مسلمة

  .بعصیان مدني
الصراع في السودان استمر إلى أن توصلت السلطة المركزیة الحالیة إلى اتفاق نیفاشا 

وما زال الصراع مستمراً حول منطقة (حول تقاسم السلطة والثروة والموارد الطبیعیة ) 2005(
. 2011والاعتراف بالهویة العرقیة وباجراء استفتاء حول تقریر المصیر عام ) بیي الغنیة بالنفطأ

  .دت إلى مقتل ملیونین ونصف الملیون سودانيألحرب هذه ا
كبر مساحة من فرنسا والذي یبلغ قلیم الأالإ: القضیة الثانیة المتفجرة هي منطقة دارفور  

الأخرى  يملایین نسمة وقضیة الصراع في دارفور معقدة في جوهرها  وه 6تعداد سكانه الـ 
وعجز النظام السیاسي عن استیعاب القوى . المتوازنهلى ضعف تقاسم الثروة وعدم التنمیه إتشیر 

  .المحلیة حزبیة كانت أم قبلیة أو طائفیة أو دینیة
نقاذ قادة دارفور في التمثیل عندما تجاهلت جبهة الإ 1989بدأ التحرك في دار فور عام 

لفور خرج بولاد هو من قبیلة ا(الحكومي على خلفیة الصراع بین الاقلیم والحكومة في المركز 
اتخذت الحرب شكل ) عدمأكبر بین القبائل والتي سمى الاقلیم باسمها وقاتل ضد الحكومة و الأ

صراع ضد المركز وصراع داخلي بین القبائل ، أما اطراف الصراع فهي القبائل العربیة التي 
من أسباب الدعم ) الجنجوید ( تعتمد الرعي والمدعومة بالمال والسلاح من المراكز المعروفة

صبحت تدر ارباحاً على الدولة أكثر من زراعة القطن وبین قبائل أالحكومي لها أن الماشیة 
ارتفعت حدة المعارك مع موجة الجفاف . فارقة الذین یعملون بالزراعةالمسلمون الأ، قلیم الإ

یرجح أن تكون المنطقة الثالثة أو الرابعة في العالم (واكتشاف الیورانیوم في أراضي دارفور 
نسانیة ثم جاء دور المنظمات الإالحرب ودخول تشاد على خط تاجیج ) نتاجهبا

  ) 11 م،2005 -سامیةالنقر(.الدولیة

الذي ) 2006اتفاق ابوجا (قلیمیة ثر فشل الحلول العربیة والإإاكتسبت الحرب بعداً دولیاً 
في تحقیق فریقیة شاركت فیه مصر ورفضته الفصائل المسلحة، مما أدى إلى فشل القوات الإ

فتدخلت فرنسا عبر الخط الفرانكفوني لدول الجوار السوداني، أما القرار الاممي . الاستقرار
مم المتحدة، فقد تضمن تعزیز دور بعثة الذي جاء تحت الفصل السابع من میثاق الأ) 1706(

  مم المتحدةمم الذي جاء تحت الفصل السابع من میثاق الأالأ
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مم المتحدة، وتوسیع صلاحیاتها بما في ذلك نزع سلاح فقد تضمن تعزیز دور بعثة الأ
عادة دمجها هي الأخرى ٕ ( .الملیشیات، والفصائل المتحاربة، وعملیات تسریح القوات وا

  )  22 م،2013 هنادیشرفالدین،

ألف قتیل وما یقارب  30و  20بین ( ارتكبت خلال هذه الحرب جرائم بحق أهل دارفور 

من كلا الطرفین، حركة تحریر السودان اعتبرت نفسها  *)ونصفالملیون مشرد خلال عام 

وبقیة ) دار صراع بینهما(نها انشقت عن حركة العدل والمساواة أامتداداً لحركة بولاد، في حین 
  .تنظیماً  40إلى  38التنظیمات المسلحة البالغ عددها 

شاركة ن نجاح عملیة حفظ وبناء السلام في المجتمعات المحلیة رهین بمدى مإ
هم، في وضع الجهود للعملیات المواطنین وقیاداتهم الروحیة والدینیة و الشعبیة وبمختلف فئات

ة التي تساعد في نشر ثقافة السلام وهذه مرحلة مهمة في استقرار المجتمعات، حیث تؤكد یمالسل
صل في أتت الخبرات والتجارب المتعددة أن مشروعات الاستقرار والتنمیة لن یكتب لها النجاح ولن

  الحیاه
فریقیا  إكما  أن  النزاع  فى  هذا  القطر  یعد  من  أطول  النزاعات  فى  قارة     

إلى  مفقود    قتیلملیون  من   2وراح  أكثر  من تسبب  فى  خسائر  فادحة  فى  الأ  يوالذ
أثره بالحرب  كما  المناطق المت  ينهیار البنیة  التحتیة  بالكامل  فاكما  أدى  إلى . إلى  معوق 

  . أقالیم  البلاد   يفت التنمیة  فى  باققأو 
بر  الحرب  هى  الاستثناء  بینما  السلام  هو  الأصل  فى  الحیاة  تبكل  المقایس  تع

لك القدوس إلا هو الم هو  االله  الذى  لا اله. "والسلام  هو  من  أسماء  االله  سبحانه  وتعالى 
  )22م،ص2013 ن،،هنادیشرفالدی(. "السلام 

  
  
  
  
  
  

                                                        
 م 10/10/2015ورقة مقدمة من حرب التغییر الدیمغراطي ، لجنة السلام ، *
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  : البحث مشكلة
ن مشكلة  البحث فى كیفیة تطویر عناصر ثقافة السلام لتقوم بدورها في تحقیق التنمیة مكت   

تواجه ثقافة السلام لتلعب دورها  يكذلك معرفة المعوقات والصعوبات التستقرار، و الاو المتكاملة 
 يذج المثالى لنشر ثقافة السلام فو نموالإإضافة الى اهمیة البحث في تقدیم تنمیة والسلام الفي 
دور وهذا بجانب تاكید صاحبت عملیة الحرب التي هجرات النزوح و قضایاالطق النزاعات و امن

  . التعلیم فى نشر ثقافة السلام
  :سباب منهاأعلي عدة كل ذلك عتبار أن تحقیق الرفاهیة و بناء السلام و إیقاف العنف یتوقف اب
  .جتماعيدور ثقافة السلام في توطین السلام الا -/1
  .توظیف قدرات الإدارة الأهلیة في نشر ثقافة السلام  -/2
  .عناصر ثقافة السلام و توظیفیها في إعادة الإعمار و توطیین النازحین  همةمسا -/3
  ثقافة السلامستخدام عناصر االدور المفقود للتعلیم و النظم التعلمیة في  -/4

  :أهمیة البحث 
قتصادیة وتنمیة  من أهمیة السلام وأثره على تنمیة الموارد البشریة والا قیمتهاتستمد الدراسة     

  . المجتمع  يثقافة السلام وقبول الآخر ف
  ين  موضوع  السلام  ونبذ  العنف  وقبول  الآخر  یعتبر  من  الموضوعات  الحیویة  التإ

هتمام  زال  یلقى  الاولا  يفى  نهایات  القرن  الماض ى  سلم  الأولویات لعأخذت  تصعد  
عمار  حققها  السلام  من  حیث  الإ  يالت  للنجاحات  اً الكبرى  نظر الكبیر  من  الدول  

  .طویلة  المدى التنمویة والمساعدة  فى  رسم  الخطط  
  . نسان السوداني عبر نشر ثقافة السلام، صیاغة الوجدان للإمن كما تنبع أهمیة الدراسة    

فتقار المكتبات لمثل هذا اثراء المكتبة الأكادیمیة حیث نلاحظ إلى یإأیضا سوف تساهم الدراسة ف
الآفاق أمام الدراسات وبحوث أخرى یمكن أن تتناول هذا نأمل أن یفتح . النوع من البحوث 

  . الموضوع من جوانب أخرى 
  :أهداف البحث 

عادة  الإو جتماعي  ثقافة  السلام  فى بناء  السلام  الا دورمعرفة  - ٕ ستقرار  الاعمار  و ا
 . السودان  يف
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 .السودانبدور  الإدارة  الأهلیة في  نشر  ثقافة  السلام    ىعل معرفة -
عملیة  تطویر  وتنمیة   االحرب وواجهتهدجو االصعوبات  والمعوقات  التى   معرفةحجم -

 .الموارد  البشریة  فى السودان
قتصادیة الإحصائیة بین المصالح التعرف علي العلاقات الترابطیة ذات الدلات الإ -

 .السودان يفوالحرب ثقافة السلام و التنمویة و 
  :البحث  اتفرضی
التنمیة ستقرار و الاالسلام و  الحربهنالك علاقة ترابطیة ذات دلالات إحصائیة بین ثقافة  -

 . السودان  يف
 . تعیق الحرب تحقیق السلام وتصعب نشر ثقافته  -
 . ن تقوم  به  الإدارة  الأهلیة  لنشر ثقافة السلامأالدور الذي یمكن   -
 .  نشر  ثقافة  السلام  وقبول  الآخر يعدم  فعالیة النظم  التعلمیة  ف -

 : أسئلة البحث 
ستقرار و التنمیة ت إحصائیة بین ثقافة  السلام و الاهل هنالك علاقة ترابطیة ذات دلالا .1

 . السودان ؟ يف
 ؟التنمیة في علاقتها بالسلام ما هي المعوقات والصعوبات التي واجهت  .2
 .  ن تقوم  به في نشر ثقافة السلام؟أالأهلیةدور  یمكن   ةدار هل  للإ .3
ثقافة  السلام    نشروقف الحرب و هل عدم  فعالیة النظم  التعلمیة  ساهمت في عدم  .4

 .  ؟وتحقیق التنمیة في السودان  وقبول  الآخر

  :حدود البحث 
  . ولایة الخرطوم:  يالحد المكان

  .م 2010 –م  2005:  الحد الزماني 

  :الوسائل
ٕ دوات الأولیة، الاستبیان مع المبحوثین و تشمل الأ: المصادر الأولیة جراء مقابلات مع بعض ا

  .ملاحظته على الدراسة دارس، ونصوص الاتفاقیات ؛  كما یضفي الالقیادات الدینیة النافذة 
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وراق العمل والسمنارات للتعریف  أعلى الكتب والمراجع و  دارسیعتمد ال: المصادر الثانویة 
  .بمفاهیم الدراسة

  :تي طرق جمع البیانات والمعلوماتتتمثل في الآ
  المراجع الكتب والدوریات 
 ستبانهالا  
 المقابلات  
 الملاحظة  

  :مجتمع الدراسة و عینة البحث
 دارسیشمل مجتمع الدراسة القیادات الروحیة والدینیة و الإدارة الأهلیة في السودان، حیث یقوم ال

  .باختیار العینة البحثیة منهم
عینة عشوائیة من وذوي الاختصاص في المنظمات الوطنیة و الدولیة ،  120یتم اختیار عدد 

ستراتیجیة ، الجهات ذات ، الجهات التنفیذیة في الدولة ، الدراسات  الا مجال دراسات السلام
  . الصلة بموضوع البحث 

  :منهج البحث
تبیان و یانات والمقابلات الشخصیة الاستبتحلیلي مستخدماً وصفي ریخي اتهذا البحث طبیعته 

ستراتیجیة ، الدراسات  الامجال دراسات السلام و في الدولیة  لمنظمات الوطنیة و لالدور الحقیقي 
  . عینة عشوائیة

  :مصطلحات البحث 
   :مفهوم السلام

عادة توجی يالسلام هو عملیة تغییر تقوم ف  ٕ أطر السلام  هالأساس على إعاده بناء العلاقات وا
تعبر  يتدعم قدرات التأقلم والاستجابة للحاجات الت ياتجاه تطویر دعم البینات الأساسیة ، والت

ترتكز على  يعنها العلاقات الجدیدة ویتكون مفهوم السلام من القیم والمواقف وطبیعة السلوك الت
 ص.م2000, ابوالقاسمقور(.عناصر عدم العنف واحترام الحقوق والحریات الأساسیة للآخرین

117(. 
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  :مفهوم الثقافة
من أكثر المصطلحاتاستخداما في الحیاة العربیة المعاصرة ، لكنه من أكثر الثقافةمصطلح

المصطلحات صعوبة على التعریفففي حین یشیر المصدر اللغوي و المفهوم المتبادر للذهن و 
إلى حالةالفرد العلمیة الرفیعة المستوى ، فإن استخدام هذا المصطلح كمقابل  المنتشر بین الناس

في اللغات الأوروبیة تجعله یقابلحالة اجتماعیة شعبیة أكثرمنها حالة  (Culture) لمصطلح
تكون الثقافةمجموعةالعادات و القیم و التقالیدالتي تعیش :  الغربي للثقافة يفردیة، فوفق المعن

یه أو مستوى حضارته و بشري ،بغض النظر عن مدى تطور العلوم لدمجتمعأو جماعةوفقها
 . عمرانه

ه وسواهأساسا هیالحذق والتمكین وثقف الرمح أالعربیةاللغةالثقافةفی ّ  84 ،2000أبوبكرالرازي،(.ي قوم

ومتعلماً ومتمكناَ من العلوم والفنون والآداب، )85 ، ، ویستعار بها للبشر فیكون الشخص مهذباً
في شتى مجالات الحیاة؛ فكلما زاد نشاط الفرد و  للعلوم والمعرفةالمجتمعفالثقافة هیإدراك الفرد و 

ً في  مطالعته و اكتسابهالخبرة في الحیاة زاد معدل الوعي الثقافي لدیه، وأصبح عنصراً بناء
  .المجتمع

ویستخدم مصطلحالثقافةوفق المفهوم الغربي للإشارة إلى ثقافة المجتمعاتالإنسانیة، وهي طریقة 
والثقافة یتمتعلیمها ونقلها من جیل إلى آخر؛ . مجموعة أخرى حیاة تمیّز كل مجموعة بشریة عن

ویقصد بذلك مجموعة من الأشیاء المرتبطة بنخبة ذلكالمجتمع أو المتأصلة بین أفراد ذلك 
لتقالید المحببة،بحیث تصبح قیما تتوارثها الأجیال ، االشعبیةالفنونالموسیقى،المجتمع، ومن ذلك

أو طرق في مراسمتعبدیةأو سلوكیةأو مظاهر رقصات، أو الأوروبیینعندالدقة،العربعندالكرمومثال ذلك
 . الزواج

تشمل عادات، ممارسات، قواعد . الثقافة هي مجموعة من الأشكال و المظاهر لمجتمع معین
و من . طقوس و قواعد السلوك والمعتقدات دین،ملابس،ومعاییر كیفیة العیش والوجود، من 

. لبشرإن الثقافة هي كل المعلومات والمهارات التي یملكها ا : وجهة نظر أخرى، یمكن القول
  .وعلم الاجتماعلعلم الإنسانمفهوم الثقافة أمر أساسي في دراسة المجتمع ، لا سیما 
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  :مفهوم الحرب 
وثمة بهذا الصدد مفهومین خاطئین . نقاش الحرب و السلام نفذ إلى حد كبیر في صلب الثقافات

القناعة العامة و الثاني هو . الأول هو المفهوم القائل بأن الأدیان هي مصدر الحروب. منتشرین
وهذا . خرى دین حربالسائدة بین منسوبي الدین الواحد و القائلة أن دینهم دین سلم و الأدیان الأ

  .الرأي یشمل عموما جمیع الأدیان
و ذلك لأن الأدیان التي وهبها االله تعالى  ،عتبار هذه المفاهیم خاطئة اعتقادي یتعین اوحسب 

فمثل هذا المفهوم یعتبر سوء فهم الله تبارك و . لى الحربللإنسان لا تحث مبدئیا منسوبیها ع
ویمكن إیجاز الرسالة التي وجهها الخالق إلى البشریة من خلال . تعالى و لفلسفة خلق البشریة

لذا فمن التناقض دعوة االله تعالى الناس إلى عمل شریر من ". عمل الخیر و إتقاء الشر" رسله بـ 
 .)75م،2011 قالمهدي،الصاد(. "الحرب و القتل"قبیل 

  :مفهوم التنمیة
ارتبطت عملیة التنمیة " :هي من خلال وضعها التعریفي الذي یقول: المتكاملة التنمیة  

تمع ومدى قناعات هذا یدلوجیة للمجطر الأو الأأطار من حیث اهدافها وتصوراتها وعملیاتها بالإ
طلق على أحیث ,العالمیة في القرن العشرین هم المفاهیم أویعد مفهوم التنمیة من  ،المجتمع بها

عارف نصر محمد (.تماسكة فیما یسمى بعملیة التنمیةعملیة تأسیس نظم اقتصادیة وسیاسیة م

  .)31م ، 1992،
هذا وبوصفها مجمل عملیات التحریك العلمي المخطط والمدروس لمجموعة من العملیات 

لتحقیق التغییر المنشود بغرض الانتقال من یدلوجیة معینة أالاجتماعیة والاقتصادیة من خلال 
ویشیر المفهوم لهذا التحول بعد , لیهاإیها الى حالة مطلوب الوصول حالة غیر مرغوب ف

وضح في السودان حیث ازدیاد الرغبة الرسمیة والشعبیة في أالاستقلال بصورة جلیة وبشكل 
, نسان السوداني المعیشي للإ لرفع المستوى الكشف عن مصادر الثروات الجدیدة كالنفط مثلاً 

وتحركت في ذات الوقت على مستویات عدیدة شملت الخطط التي كانت تشرف علیها الدولة 
ویجئ مشروع الاستراتیجیة القومیة الشاملة كأحد الشواهد المؤكدة على تعاظم دور التنمیة العامة 

بحت یسهم في صیاغة  بجمیع منتوجاتها تندرج تحت الفهم الاستراتیجي للدولة بهدف تنموي
همیة أوهنا تبرز . ترتبط بنسیج المجتمع  مهمةیدلوجي بشكل فاعل وهو جزئیة الخطاب الأ

وتشابكه مع العدید من المفاهیم الاخرى مثل التخطیط , مفهوم التنمیة في تعدد ابعاده ومستویاته 
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الاقتصاد حیث  بدایة في علم) (Developmentفقد برز مفهوم التنمیة , نتاج والتقدم والإ
بهدف , حداث مجموعة من التغیرات الجذریة في مجتمع معین إاستخدم للدلالة على عملیة 

كساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في إ
  .فرادهأنوعیة الحیاة لكل 
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  الدراسات السابقة
والبحوث إلي الوقوف علي ناتج مردود حركة البحث العلمي حتى تهدف هذه الدراسات 

  .دراسة عالمیة ذات صلة لیستند علیها  دارسولم یجد ال.ما قام به الآخرون  دارسلا یكرر ال
والمنهج الذي سوف یتبع في عرض الدراسات السابقة هو البدء بالموضوع ذو العلاقة 

  .المباشرة بالبحث ثم التالي 
صدارة مركز السودان إ، : مقدمة في دراسات السلام  والنزاعات، م قور حامد بو القاسأ/ 1
  :م2010بحاث  المسرح  الخرطوم ، السودان لأ

ترتبط  Structural Theories of conflictالنظریة المنظمة لدراسات السلم والنزاعات 
النظریات المنظمة لدراسات السلم والنزاعات بعدد من العوامل والأبعاد بعضها أیدولوجي ، 

فیه النظریات  التي ترتكز على رؤى أیدلوجیة محددة أو رؤى . وبعضها سیاسي ، واستراتیجي 
  :همها النظریات التالیة أمنهجیة و 

لمجتمع لمعرفة  وتفسیر أسباب النزاعات لى بنیة ومؤسسات اإینظر أنصارها : النظریة الوظیفیة 
  .رؤیة مجتمعیة  يفه

رتكزت فلسفتها على اأما النظریة الماركسیة فقد اهتمت بتفسیر الصراع  الطبقي في العالم ، و 
نساني بتفسیراتها للتاریخ و الاقتصاد وحتمیة الصراع لعدم وجود  العدالة  الناجمة عن التراث الإ

وفي نظریات الصراع الطبقي المعاصر  یهتم بتحلیل توظیف السلطة  .الاختلافات  في الفئات 
  .لى إخفاء طبیعة العنف السیاسيإدماج الاجتماعي حیث تمیل  القیم الاجتماعیة في النظام والإ

دور بناء السلام و استدامة السلام في توفیر قیم ثقافة السلام ، وفاء مبارك عباس عثمان/ 2
رسالة ) م 2010 –م  2008ولایة الخرطوم   –بدار السلام  دراسة حالة نازحي الحرب( 

ثقافة م و التكنولوجیا ، مركز دراسات و جامعة السودان للعلو : دكتوراه غیر منشورة، الخرطوم
  :م2010السلام ،

لى  أحد حالات استدامة السلام إأن بناء السلام یقود  يساسیة وهأیقوم هذا البحث على فرضیة 
ثقافة السلام ومن هذا المنظور یمكن أن تلعب بعض المؤسسات ومنظمات مما یوفر قیم 

بكل وضوع عبر   عنهاالأجابة  تنشر ثقافة السلام، التي استطاع يف كبیراً  المجتمع المدنى دوراً 
  .مجریات البحث 
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التالیة مدخلة ورؤیة نقدیة عبر  سئلةمناقشة هذه الفرضیة متخذة من الأ دارسال ولقد قام
  :تي لآابكل وضوح و كانت ك تالأسئلة التالیة التي اشار مناقشة 

هنالك علاقة إرتباطیة موجبة بین عمل المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ووسائلها لنشر .1
  .ثقافة السلام 

 يرتباطیة موجبة بین نشر ثقافة السلام وتقلیل عدد النزاعات والحروب فاهنالك علاقة .2
  .السودان

حقاق حقوق الإنسان والسلام والتنمیة اهنالك علاقة .3 ٕ رتناطیة موجبة بین واقع إنزال وا
  .المستدامة

  .رتباطیة سالبة لأنظمة الحكم المختلفة فى إدارة النزاعات والحروب بالسودان اهنالك علاقة .4
ن برامج وندوات وورش عمل لنشر ثقافة یرتباطیة موجبة بین حضور المبحوثاهنالك علاقة .5

  .یبشروا بها وسط عشیرتهم توالالسلام  
  .الخرطوم  يمع جمیع مواطن يیشعر المبحوثون بالتعایش السلم.6
  . یفضل المبحوثون الوحدة بین الشمال والجنوب .8

 لوقوففي التاریخ عبر نظریات  السلام  والحرب ل قراءةهمیة بمكان أنها لعل من الأ
سانیة لنخرج برؤى واضحة تنیر لنا الطریق ، نعلى عمق  التراكم المعرفي في  طول المسیرة  الإ

تشیر أول نظریات السلم والحرب والتي عملت على تطویر مفهوم السلام  معرفیا لدى الفلسفة 
في نهایة الحروب ( فى كتابه ) Pirn dubis(الغربیة  كانت على ید المفكر الفرنسي بیردوبیس 

 on the termination of wars and agrument in the(:وجدل في المملكة الفرنسیة
kingdom of  france  ( أیضا ذكر دوبیس في كتابه الوارد فى قور م1300تم نشره في عام ،

والذي كتبه في )   on the recovery of the holly land(رض المقدسة في خلاص الأ( 
" اثولیكي م وهي نظریة تدعو الى التعاضد والوحدة لدى المجتمع  الك1307 -1305الفترة من 

لى  الكنیسة إقل  أولئك الذین ینتموت سیكون امراً عظیماً اذاما اتفق كل الكاثولیك على الأ
  ".  stateالرومانیة على وحدة  دولة واحدة 

ستخلصت  منها  الدیانة  والطائفة  التي ینتمي إلیها او   دارسستوقف هذه الكلمة الاوقد 
لم یعدد دول أخرى أو یذكر   ، في حدود هذه الدولةإنحصر قد دوبیس واسم الدولة  وأن فكره 

نه في النهایة یدعو الى الوحدة  والإتحاد  ٕ  الاحظتحاد قوة ، كمي الالأن ف، كلمة العالم  وا
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 اً وبسیط اً موجز  اً فیه تعریف حیث وجد) شیاء الوحید ضد كل الأ يءالش ىالحرب ه( فىقولدارسال
نسان والحیوان والنبات شیاء  وهي تشمل الإدو لكل الأ، وله عدة أبعاد ، أن الحرب ع اً وفلسفی

نسان ،  وتوقف وتعطل  لأنها تغتال الإ، غتیال للحضارات  والثقافات اوالجماد من حولنا ، فیه 
  . كل علومه وابداعاته واختراعاته 

وهذا ما دعاني لأخذ هذه الدراسة ضمن الدراسات السابقة التي سوف تخدم البحث في 
  .ت السلام و الحرب  و بناء السلام مجال نظریا

فض  يفریقیة وبعض المنظمات الأخرى فدور منظمة الوحدة الإ، ربیع عبد العاطى عبید  / 3
  :م2002،  المنازعات

  كتاب: نوع الدراسة
  :أهداف الدراسة

فریقیة وبعض المنظمات الأخرى هدفت الدراسة إلى التعرف على دور منظمة الوحدة الإ"
  .فض المنازعات بأفریقیا يف

 .الجدید يهدفت الدراسة كذلك إلى كیفیة صیاغة علاقة جدیدة بالنظام العالم
فریقیة بالمنظمات الأقلیمیة الأخرى وأثر تلك التعرف على علاقة منظمة الوحدة الإ

 .تخاذ القراراالعلاقة على 
  ". القارة ومعرفة دور المنظمة فى فض النزاعات يإلقاء الضوء حول طبیعة النزاعات ف

  :أدوات الدراسة وعینتها
المقابلات مع عدد كبیر من العارفین , الدراسة الوثائق والسوابق التأریخیة يف دارسستخدم الا

ستبانات من أكثر من أربعین سؤالا حول دور منظمة الوحدة ادارسكما طرح ال, بموضوع الدراسة
  .لنزاعات على مجموعة كبیرة من الناسفض ا ية فیفریقالإ

  :نتائج الدراسة
  :أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة

بذله المستعمرون  يفریقیا لأسباب تعود إلى الجهد الذإتنعدم الوحدة الفكریة بین شعوب "
 وبالتالى تعدد المستعمرون وتعدد أهدافهم أحدث إرباكا, فریقیةفى القرون الماضیة على الرقعة الإ

جتماعیاً  وسیاسیاً  ثقافیاً  ٕ تجاهات فظهرت الا, نیفریقى بعد ذهاب المستعمر المجتمع الإ يف وا
  .الدولة الواحدة يفریقیة فبین المجتمعات الإ يوالفكر  ينفصالیة بسبب التباین الثقافالعرقیة الا
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ظمة لتوفیر المعلومات للمن للأجاوید ومكتباً  فعالاً  فریقیة جهازاً ظلت منظمة الوحدة الإ
 ).الأمم المتحدة(الدولیة 

نعدم أثرها یاقتصادیة والسیاسیة وبالتالأصبحت المنظمة تحت تأثیر من یمول خطتها الا
أصبح النزاع سمة رئیسة من سمات القارة  يوبالتال, فى كفكفة آثار النزاع بین دول وشعوب القارة

 ".فریقیةالإ
یمكن أن تلعبه  يمنظمات والدور الذفي الفهم العمیق لل ةستفاد الدارس من هذه الدراسا

 .الفصل الأول من البحث -في المجالات المتعلقة بالسلام وذلك في الباب الأول 
  :م2009،  سطینىلتنمیة المجتمع الف يدور المنظمات غیر الحكومیة ف،  أیاد أبو حجیر/ 4

 بحث: نوع الدراسة
  المركز الفلسطیني لحل النزاعات: المكان

  :أهداف الدراسة
شهدت تدهورا  يهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع العلاقات الفلسطنیة الت

 يوالجغراف ينقسام السیاستدهوره الا يشجع ف يالذ يجتماعوالا يملحوظا على المستوى السیاس
قتتال إحداث جولات من الا يجاء نتیجة لتراكمات وممارسات سلبیة أسهمت ف يالذ يالفلسطین

 .يالداخل
 يهدفت الدراسة إلى توضیح ومعرفة دور المنظمات غیر الحكومیة بكل أنواعها فكذلك 

 يالت ةمن خلال خدمات الإغاثة والخدمات التنمویة المتعدد يجتماعتعزیز السلام والتصالح الا
جتماعى بین ومحوري لتحقیق وتعزیز المصالحة الوطنیة والسلام الا مهمتمكنها  من لعب دور 

 . يلفلسطینمكونات المجتمع ا
  :أدوات الدراسة وعینتها

ستبانة والمقابلات مع عدد كبیر من العارفین والمهتمیمن الدراسة الا يف دارسستخدم الا
  .يبموضوع فلسطین وكذلك عدد كبیر من الشارع الفلسطین

  :نتائج الدراسة
  :سفرت الدراسة عن النتائج التالیةا

عملیات السلم  يف يعلى المستوى العالمرغم الدور المشهود للمنظمات غیر الحكومیة 
 يعجزت ف يفلسطین وبخاصة المنظمات غیر الحكومیة الأهلیة الت يوالمصالحة ثبت ضعفها ف
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الضغط على أطراف النزاع فتح وحماس من أجل تحقیق المصالحة الوطنیة والتخفیف من حدة 
  .ذلك يوقد شجع ف يالإنقسام الداخل

 .لوطنیة الفلسطینیةتعقد وتشابك ملفات المصالحة ا
 .عطل تحقیق المصالحة يالتدخل الخارج

 .من تقود التغییر داخل المجتمع الفلسطینى يالفصائل السیاسیة وحركات المقاومة ه
لعب دور تجاه المصالحة  يضعف هذه المنظمات ف يوهناك عوامل ذاتیة ساهمت ف

 : الوطنیة منها
هتمام امحدودیة الإمكانات وعدم وجود الدعم من قبل الحكومة إضافة إلى عدم 

 .ین بموضوع المصالحةذالمناح
 .الصراع يتتبع لطرف من طرف يتسیس عمل العدید من المنظمات وخاصة تلك الت

 ."المجتمع يعن الجمهور وضعف المصداقیة ف يالبعد النسب
العمیق لأسباب ضعف المنظمات غیر في الفهم  ةستفاد الدراس من هذه الدراسا

الحكومیة في عملیات المصالحة في فلسطین وعلى أساس ذلك جاء أحد الأهداف بوضع أساس 
  .تباعه فیما یتعلق بالمصالحةایمكن للمنظمات 

مجتمعات الصراع  يالمصالحة الوطنیة ف يف يدور منظمات المجتمع المدن،  شمخى جیر/ 5
  :م  2001،  في العراق

 بحث: الدراسةنوع 
  :هدف الدراسة إلى

جتماعیة وضع أسس عملیة وموضوعیة ووطنیة لمعالجة الأوضاع السیاسیة والا
  .يقتصادیة والثقافیة عبر منظمات المجتمع المدنوالا

وضع أسس المواطنة الصالحة والمصالحة الوطنیة عبر الإصلاحیات السیاسیة المطلوبة 
دستور العراق بقیة تأسیس  يالتعدیلات الدستوریة ف عبر منظمات المجتمع المدنى بما یضمن

 .مستقر يوثقاف يجتماعاو  يقتصادانظام سیاسى و 
  :أدوات الدراسة وعینتها

ستبانة والوثائق والمقابلات مع عدد كبیر من العارفین الدراسة الا يف دارسستخدم الا
 .يوالمهتمیمن الداخلین بالشأن العراق
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  :نتائج الدراسة
  :الدراسة عن النتائج التالیةأسفرت 

المصالحة الوطنیة خلال التثقیف والتدریب  يف دوراً  يتلعب منظمات المجتمع المدن
  .والرصد والمراقبة ونشر وتبادل المعلومات  والتعاون مع المؤسسات الإعلامیة

المصالحة عن طریق المراقبة فى تحسین إدارة الحكم  يكذلك تسهم هذه المنظمات ف
 .تعتبر من أهم قیم الدیمقراطیة ية التوالمساءل

زاحة حالة الإحتقان الثقاف يمنظمات المجتمع المدن ٕ  يتعمل على إزالة المفاهیم العنیفة وا
 ."وهذا یخدم المصالحة يوالعرق

ستفاد الدارس من هذه الدراسة في فهم الجوانب العملیة التي یمكن أن تقوم بها منظمات ا
  .حكومیة في عملیات السلام والوعى المجتمعي المجتمع المدني كمنظمات غیر

المجتمع  يالعولمة وأثرها عل يدور المنظمات التطوعیة ف،  حسین إبراهیم كرشوم/ 6
  :م 2006،  يالسودان

  بحث: نوع الدراسة
  :أهداف الدراسة

  :يهدفت الدراسة إل
 يالعولمة عبر وسائل وأدوات مختلفة ودورها ف يرصد وتحلیل دور المنظمات التطوعیة ف

  .تجاهات العلاقات الدولیةایحدد  يالذ يصیاغة القانون الدول
 .علاقة الأمم المتحدة باالمنظمات التطوعیة

 .إلقاء الضوء على مفاهیم العولمة والوجود الأجنبى فى السودان
  :أدوات الدراسة وعینتها

المقابلات مع عدد كبیر من العارفین , الدراسة الوثائق والسوابق التأریخیة يف دارسستخدم الا
  .بموضوع الدراسة

  :نتائج الدراسة
  :أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة

وأن لها موقفا , تدعو إلى إزالة الحواجز الجغرافیة يالمنظمات التطوعیة خطر على الشركات الت
  .قف إنها ضد العولمةهذا المو  يولا یعن, مناهضا للعولمة
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وتضغط , كما تبین أن للمنظمات تأثیرا على الأمم المتحدة وعلى السیادة الوطنیة للدول
  .قوانینها الداخلیة تراعى حقوق الإنسان يوذلك بإدخال تشریعات ف, على الدول لتبنى قیم العولمة

  . المسلحة التنبوء بالكوارث الطبیعیة والنزاعات يف اً وأن للمنظمات التطوعیة دور 
 ."مراعاتها لقیم حقوق الإنسان وتدافع عنها يكما أن المنظمات التطوعیة تراقب الحكومات ف

تعرف على الجوانب السالبة والإیجابیة  دارسالفائدة من هذه الدراسة تمثلت في أن ال
  . للمنظمات غیر الحكومیة في العولمة وعلاقتها بالشركات والدول

أثر تدخل المنظمات الإنسانیة والأجنبیة على تحقیق السلام في ،  حسین إبراهیم آدم / 7
  : م2009-  2004دارفور 

  بحث ماجستیر: وع الدراسةن
  جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا: الجامعة

هدفت الدراسة على تفحیص عملیات التدخل الأجنبي والإنساني ومعرفة أثره على إجراءات "
  .السلام بإقلیم دارفور

ول حكومي ؤ عتمد على الخبرة السابقة للباحث كمسأُ  يالمنهج الوصفي والتاریخي الذ دارستبع الا
  .ومن ثم لاحقا كعامل بالمنظمات الإنسانیة والأجنبیة

  :أبرز نتائج الدراسة
وصراع سیاسي , على الموارد الطبیعیة يالصراع في دارفور یسیر في خطیین متوازیین صراع قبل

  .حول قسمة الثروة
 .كانت مخبئة وأظهرها للعالم يل الإنساني أضاء قضیة دارفور التالتدخ

 .التدخل الإنساني حول أسلوب النزاع أو الصراع من العسكري المحض إلى السیاسي
تفاقیة اهناك دور للتدخل الإنساني على السلام وذلك في محاولة لوقف إطلاق النار وصولا إلى 

 "السلام الشامل
لدراسة في فهم طبیعة الصراع وكیف أثر التدخل الأجنبي في توضیح من هذه ا دارسستفاد الا

ظهار خفایا النزاع للعالم ٕ   .وا
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  ثانيالفصل ال
  )ثقافة السلام (

  :مفهوم الثقافة: المبحث الاول 
المصطلحاتاستخداما في الحیاة العربیة المعاصرة ، لكنه من أكثر من أكثر الثقافةمصطلح

المصطلحات صعوبة على التعریفففي حین یشیر المصدر اللغوي و المفهوم المتبادر للذهن و 
المنتشر بین الناس إلى حالةالفرد العلمیة الرفیعة المستوى ، فإن استخدام هذا المصطلح كمقابل 

الأوروبیة تجعله یقابلحالة اجتماعیة شعبیة أكثرمنها حالة  في اللغات (Culture) لمصطلح
تكون الثقافةمجموعةالعادات و القیم و التقالیدالتي تعیش :  فردیة، فوفق المعنى الغربي للثقافة

بشري ،بغض النظر عن مدى تطور العلوم لدیه أو مستوى حضارته و مجتمعأو جماعةوفقها
 . عمرانه

ه العربیةاللغةالثقافةفی ّ أساسا هیالحذق والتمكن ، وثقف الرمح أي قوم
ومتعلماً ومتمكناَ من العلوم)84،85،م1972الرازي،(.وسواه  ویستعار بها للبشر فیكون الشخص مهذباً

للعلوم والمعرفة في شتى مجالات الحیاة؛ فكلما المجتمعوالفنون والآداب، فالثقافة هیإدراك الفرد و 
، وأصبح زاد نشاط الفرد و مطالعته و اكتسابهالخبرة في الحیاة زاد معدل الوعي الثقافي لدیه

ً في المجتمع ویستخدم مصطلحالثقافةوفق المفهوم الغربي للإشارة إلى ثقافة .عنصراً بناء
والثقافة . المجتمعاتالإنسانیة، وهي طریقة حیاة تمیّز كل مجموعة بشریة عن مجموعة أخرى

یتمتعلیمها ونقلها من جیل إلى آخر؛ ویقصد بذلك مجموعة من الأشیاء المرتبطة بنخبة 
، التقالید الشعبیةالفنونالموسیقى،تمع أو المتأصلة بین أفراد ذلك المجتمع، ومن ذلكذلكالمج

، الأوروبیینعندالدقة،العربعندالكرمالمحببة،بحیث تصبح قیما تتوارثها الأجیال ومثال ذلك
 . أو طرق في الزواجمراسمتعبدیةأو سلوكیةأو مظاهر رقصاتأو 

تشمل عادات، ممارسات، قواعد . افة هي مجموعة من الأشكال و المظاهر لمجتمع معینالثق
و من . طقوس و قواعد السلوك والمعتقدات دین،ملابس،ومعاییر كیفیة العیش والوجود، من 

. وجهة نظر أخرى، یمكن القول إن الثقافة هي كل المعلومات والمهارات التي یملكها البشر
  .الاجتماعوعلم لعلم الإنسانمفهوم الثقافة أمر أساسي في دراسة المجتمع ، لا سیما 
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  :المفهوم الفلسفي لكلمة الثقافة 
ستعمل العرب كلمة الثقافة للدلالة علي معاني متعددة منها الحذق ومنها الفطنة والذكاء، ومنها ا

  .سرعة التعلم والضبط ومنها الظفر بالشيء والتغلب علیه ومنه التقویم والتهذیب
معنویاً آخر  الاً تستعمل كلمة الثقافة إستعمالاً حسیاً مادیاً واستعم ، أما الاستعمال المادي كقول  اً

  .القائل تثقیف الرماح وتسویتها ، أما الاستعمال المعنوي كقولنا تثقیف العقل 
أما التعریف الاصطلاحي ففي العهد الروماني استعملت كلمة ثقافة للدلالة علي العلوم الإنسانیة 

یقول المفكر هنري .لدین واللغة والآدابالتي تستغل بها كل أمة عن غیرها من الأمم كعلوم ا
أن الثقافة هي مجموعة الأفكار الموروثة لأمة ما ویؤمن بها أصحابها وتنشئ في (  *لاوست

مفكر أرنست باركر الثقافة أنها ویعرف ال).عقلیة تلك الأمة وتمتاز بها عن سواها من الأمم 
إلي جیل عبر تاریخ طویل وتغلب  ذخیرة مشتركة لأمة من الأمم تجمعت لها وانتقلت من جیل(

شاعر علیها بوجه عام عقیدة دینه هي جزء من تلك الذخیرة المشتركة المتمثلة في الأفكار والم
لوصول إلي الكمال لأن الثقافة هي محاولتنا )  لفوضىالثقافة وا(  †رنولدوقد بین ماثیو أ.وللغة

یؤدي إلي رقي البشریة و الدین من  الشامل عن طریق العلم بأحسن ما في الفكر الإنساني مما
  ).العناصر التي استعان بها الإنسان إلي الوصول إلي الكمال 
ن العقیدة الإسلامیة لیست مجرد لأ ، ونحن المسلمون ننظر إلي هذا التعریف بعین الناقد البسیط

نما هي المفت ٕ اح عنصر من العناصر التي یستعین بها الإنسان إلي الوصول إلي الكمال ، وا
لي كل كمال والمتمثلة في كتاب االله وسنة رسوله  ٕ   .الأول إلي الوصول إلي كل خیر وا

 :لامیة  تعریفا للثقافة قال فیهحمد شلبي في موسوعته النظم والحضارة الإسأوقد ذكر الدكتور 
إنها الرقي من الأفكار النظریة وذلك یشمل الرقي في القانون والسیاسة  و الإحاطة بقضایا (

  )التاریخ والرقي كذلك في الأخلاق والسلوك 
بمعاني متعددة تدور حول الأمور الحسیة والمعنویة فتقویم المعوج  ثقافةستعمل العرب كلمة ا

صلاح شؤونها یعتبر ثقافة  ٕ صلاحه والعنایة بالأرض من حیث حرثها وا ٕ وتسویته وتهذیبه وا
ق والفطنة والأدب یعتبر ثقافة بالمعني بالمعني المادي المحسوس، وسرعة التعلم والإدراك والحذ

الأول المحسوس المادي یتمثل في  ىإذن فإن كلمة ثقافة تشتمل علي معنیین ، المعن. المعنوي

                                                        
  .م ، باحث في علم اللاھوت والاجتماعیات 1983-1905ھنري لاوست مستشرق فرنسي المیلاد ابریل *
 . م ، شاعر وناقد اجتماعي تنوعت كتاباتھ بین اللاھوت والعلم والفن 1888-1822انجلیزي الاصل  *
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ي یكتسبها الإنسان خلال حیاته والتي من خلالها یقوم بصناعة و بناء البنیات تلاالمهارات 
الصناعات ، أما المعني الثاني المعنوي الأساسیة للحیاة من خلال العلوم والتي یسخرها في هذه 

یتمثل في الجوانب الفطریة في الإنسان والتي یولد بها ویتعلمها من خلال الأسرة والمجتمع مثل 
  .العادات والتقالید واللغة والتي هي بمثابة المحور الأساسي للثقافة 

لثقافات الحضارات الوافدة نلقي الضوء علي كلمة الثقافة بعد اتصال العالم العربي والإفریقي  با
وهذه الكلمة  (Culture)التي شاع فیها استعمال كلمة ثقافة في معناها الحدیث تحت مسمي 

ذات تاریخ قدیم ارتبطت في الغرب منذ العهد الإغریقي والروماني بالعلوم الإنسانیة كالقانون 
لأرض وفلاحتها وتهذیبها لها صلة وثیقة بزراعة ا (Culture)والآداب والتاریخ والفلسفة وكلمة

  .كما أنها لها صلة بعصر النهضة في أوربا وفي فرنسا بصفة خاصة 
لعل شیوع المصطلح یجعل من الصعب تعریفه والثقافة من المصطلحات الشائعة فكل من یطلقها 
بقصد بها معنى ومصطلح الثقافة من أكثر المصطلحات استخداما في الحیاة العربیة المعاصرة، 

من أكثر المصطلحات صعوبة على التعریف ففي حین یشیر المصدر اللغوي  يي فهوبالتال
والمفهوم المتبادر للذهن والمنتشر بین الناس إلى حالة الفرد العلمیة الرفیعة المستوى، فإن 

في اللغات الأوروبیة تجعله یقابل حالة ) Culture(استخدام هذا المصطلح كمقابل لمصطلح 
تكون الثقافة مجموعة :   ق المعنى الغربي للثقافةمنها حالة فردیة، فو  شعبیة أكثر اجتماعیة

العادات والقیم والتقالید التي تعیش وفقها جماعة أو مجتمع بشري، بغض النظر عن مدى تطور 
وبذلك فان الإشكال یطرح نفسه، ذلك إن تعریف . العلوم لدیه أو مستوى حضارته و عمرانه

فالمثقف هو الذي یتعدى .باعتبار أن هناك فرق بین المثقف والمتحضر العربالثقافة اختلط عند 
ي یعیش فیها تإحساسه الذاتي للإحساس بالآخر والمتحضر هو الذي یسلك سلوكا یلائم البیئة ال

  .حضرا لابد أن یكون مثقفاً ولكي یكون الإنسان مت
ي الملاعبة بالسیف ، وثقف الرمح أساسا هي الحذق والتمكن ،و المثاقفة أ العربیةاللغةالثقافة في 

ه وسواه، ویستعار بها للبشر فیكون الشخص مهذباً ومتعلماً ومتمكناَ من العلوم والفنون  ّ أي قوم
المعرفة في شتى مجالات الحیاة؛ فكلما زاد  للعلوم و المجتمعوالآداب، فالثقافة هي إدراك الفرد و 

نشاط الفرد و مطالعته واكتسابه الخبرة في الحیاة زاد معدل الوعي الثقافي لدیه، وأصبح عنصراً 
في  )(cultureو وكان أول من استعمل مصطلح ثقافة لیقابل به لفظة . في المجتمع ءبناَّ 
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هو رائد الاشتراكیة . مصلح من طلائع النهضة المصریة*.سلامة موسىالعصر الحدیث هو 
جین لأفكارها ّ سخ عرف عنه اهتمامه الواسع بالثقافة، واقتناعه الرا. المصریة ومن أول المرو

 وكانت حجتهم أن اللغة العربیة لم تتغیر لأجیال، وأن المصریین. بالفكر كضامن للتقدم والرخاء
 .ن للمطالبة بالكتابة بالعامیةو أمیون، مما دعا موسى وآخر  معظمهم

ویستخدم مصطلح الثقافة وفق المفهوم الغربي للإشارة إلى ثقافة المجتمعات الإنسانیة، وهي 
والثقافة یتم تعلیمها ونقلها من جیل . طریقة حیاة تمیّز كل مجموعة بشریة عن مجموعة أخرى

إلى آخر؛ ویقصد بذلك مجموعة من الأشیاء المرتبطة بنخبة ذلك المجتمع أو المتأصلة بین أفراد 
التقالید المحببة، بحیث تصبح قیما تتوارثها  الشعبیة،الفنون  الموسیقى،لك المجتمع، ومن ذلك ذ

 أو رقصات أو مظاهر سلوكیة أو الأوروبیین،الدقة عند  العرب،ال ومثال ذلك الكرم عند الأجی
فیقصد بالثقافة الكیان المادي والروحي لمجتمع من . مراسم تعبدیة أو طرق في الزواج 

وتستخدم . المجتمعات ویدخل في ذلك التراث واللغة والدین وعادات المجتمع ونشاطه الحضري
، ) أي ملم بكافة حیثیاتها ( فلان مثقف سیاسي :كلمة ثقافة في أوساط المجتمع ، كأن تقول

ْ  ئاً أن تعرف شی (بمعنى آخر  ْ  ءعن كل شي ْ  ء، و أن تعرف كل شي   ). ءعن الشي

إن تثقیف الرماح یعنى تسویتها وثقف الرجل أي صار حاذقاً مهذباً وأدیباً ":معنى الثقافة 
  )85 ,م1972الرازي،(.

والعرب كانت ترسل أبنائها إلى البادیة للتهذیب، والتشذیب، والتأدب وذلك لتعلم فنون الأدب من 
بلاغة ، وفصاحة ، وتهذیب ، وأن عملیة التأدیب والتشذیب تنطلق هي الأخرى من الفعل 

" أي شذب وهذب ـ وفي ربطها بالمفهوم الوارد في التعریفات الأجنبیة بمعنى المحصول  ،"ثقف"
Harvest")،ثقفت الحدیقة فإنما یعني تنظیف وتشذیب :یقول المرءو ،  )6 ،1994 عبدالهادي

" مفیدة ـ قیمة"  "حالة جمالیة"أشجارها من الأعشاب الطفیلیة الضارة ، والإبقاء على 
  .،وهذا تفسیر یحدد المعنى العمیق للعملیة التثقیفیة) 10،ص،1994عبدالهادي،(

  :المفهوم العام للثقافة 
تعددت المفاهیم والتعریفات للثقافة ، إلا أنها كلها تصب في معنى واحد ، ولا اختلاف إلا في  

نها نتاج لرؤیة أحادیة اجتهادیة جماعیة االمفردة اللغویة المتنوعة تنوع وثراء اللغة العربیة ، كما و 

                                                        
 )1958 أغسطس 4 -1887( سلامةموسى*
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الفكریة الوصول  المعنى لدى المفكرین ، وسیتیح التلاقي والتشاور بین قیادات المجتمع المدني 
  . لصیغة واحدة یتفق علیها، ویشارك في وضعها الجمیع

ثقافة  والأجنبي  :المواطن العربي  یقول" وتنوع هذه التعریفات لا یؤثر ولا یحد من التفاهم ، فمثلا
فتعریف الثقافة له وجوه متعددة ، مما یجعلنا نكتفي بالقلیل من هذه .   Cultureینطقها 

  :لى سبیل المثالفع.  التعریفات 
الثقافة هي المحصول الفكري ،والعلمي، والدیني، والأدبي، الفني لأمة من "     

، أو التراث المكتسب، الخصائص، والصفات التي تمیز "Harvest"الأمم،ویشكل هذا المحصول 
ا عن شعب وأمةً عن أمة ً , علیموالت, فهي بذلك تحدد نمطاً متمیزاً من السلوك ،والمثل العلیا . شعب

والتي برزت في , والتجارب التاریخیة لهذه الشعوب, والقیم التي تجمعت وتكونت نتیجة للخبرات
  ) 1994،10، عبدالهادي("والفنیة ومن معتقدات وأساطیر, شكل الممارسات الإبداعیة

إنها الكل المركب الذي یشمل القیم والعادات ، التقالید، "ویعرفها الإنكلیزي  تایلور             
ا من المجتمعات, وطرائق التفكیر،وأسلوب الحیاة ً والثقافة لها شقان . الإنسانیة التي تسود مجتمع

فالمادي هو كل محسوس، ومنتج صناعي، أو تكنولوجي نجم عن خصیصة ) مادي ومعنوي(
  .            جتماعیة متفردة ا

ویراعي هذا التعریف قیمة التناسق ، و الانسجام بین الشق المادي، والمعنوي ،وعلى ضوء ذلك 
وهذا ما سنتعرض له في سیاق الحدیث )  Culture lagكالتخلف الثقافي ( ظهرت مفاهیم جدیدة

ختلال في التوازن بین كبیرة إذ أن الا عن الثقافة التنمویة، أو التنمیة الثقافیة لما لها من مدلولات
لا تأخرت مسیرة المجتمع ٕ   . المادي، والمعنوي یحدث فجوة ثقافیة لا بد من سدها، وا

بأن للثقافة  ثلاثة  :الذي یقول ( )*تعریف بارثومن التعریفات الحدیثة للثقافة  ،    
  :عناصر أساسیة هي

  .البیئة والطبیعة /1
  .التنظیم الاجتماعي/2
  .المختلفة والأفكار الدینیة" Rituals"الأفكار والعادات والتقالید بما فیها الطقوس أو الشعائر /3

                                                        
 .فردریك،عالمإجتماعنرویجى،لھدراساتمیدانیةمكثفةمنھاعنالسودان: بارث*
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 making In،"تكوین"أي أن الثقافة دائماً في حالة " رؤیة كونیة"ویرتكز تعریف بارث على 
theن تصبح ب ، وتتبع بدایاتها إلى أؤو ویقول إن الثقافة لا یمكن التعرف علیها إلا بالبحث الد

  .تیاراً له عنفوانه

  :تعریف الثقافة في علم الاجتماع 
اعفي علم  َ تِم ْ رث المجتمع أو القوم من عادات وتقالید وأفكار وقیم ومبادئ:الاج ٕ ودین  هي نتاج وا

  )5 ،م2008 ،حاجأبا(وعقائد وفنون وحرف وعمارة وغیرها
  :والمجتمعالثقافة وأبعادها 

الثقافة هي نتاج لكل كما هو عالیه هي مجموعة العادات والتقالید التي یتقلد بها المجتمع وتلك 
  .الثقافات والموروثات التي بداخل كل مجتمع فرعي

 وكل مجتمع فرعي یتكون من عدة أحیاء .  
 وكل حي یتكون من عدة شوارع .  
 وكل شارع یتكون من عدة منازل .  
 وكل مبنى یتكون من عدة شقق أو من الممكن أن نقول عدة أسر تسكنه .  
  د اتجاهاته الخاصة التي یتوجه بهاوهذه الأسر مكونة من أفراد ولكل فر .  

فنستطیع أن نقول أن كل هذه السلسلة تكون مفهوم أن المجتمع عبارة عن عدة مجتمعات فرعیة 
أي إن المجتمع یتكون من مجتمعات فرعیة أو . تتشابك مع بعضها البعض لتكون المجتمع

Subs cites  

  :أبعاد المفهوم
غرس فیها من الخارجفي اللغة " الثقافة"إن مفهوم  - 1 . العربیة ینبع من الذات الإنسانیة ولا یُ

ویعني ذلك أن الثقافة تتفق مع الفطرة، وأن ما یخالف الفطرة یجب تهذیبه، فالأمر لیس مرده أن 
  .بل مرده أن یتفق مضمون هذه القیم مع الفطرة البشریة - تنعت بالثقافة- اً میحمل الإنسان قی

في اللغة العربیة یعني البحث والتنقیب والظفر بمعاني الحق والخیر " الثقافة"إن مفهوم  - 2 
والعدل، وكل القیم التي تُصلح الوجود الإنساني، ولا یدخل فیه تلك المعارف التي تفسد وجود 

نما القیم الفاضلة ٕ لا تنتمي لجذور  اً مأي أن من یحمل قی ، الإنسان، وبالتالي لیست أي قیم وا
نما استعمار وتماهٍ في قیم الآخر ثقافته الحقیقیة فهذه ٕ   .لیست بثقافة وا
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ا لظروف بیئته ومجتمعه، ولیس  -  3  أنه یركز في المعرفة على ما یحتاج الإنسان إلیه طبقً
على مطلق أنواع المعارف والعلوم، ویبرز الاختلاف الواضح بین مفهوم الثقافة في اللغة العربیة 

، حیث یربط المفهوم العربي الإنسان بالنمط المجتمعي في اللغة الإنجلیزیة" Culture"ومفهوم 
على ثقافة معینة مثل المفهوم الإنجلیزي  ساً ، ولیس بأي مقیاس آخر یقیس الثقافات قیایشالمع

وبذلك فإنه في حین أن الثقافة في الفكر العربي تتأسس على الذات . القائم على الغرس والنقل
الوقت ذاته تحترم خصوصیة ثقافات المجتمعات، وقد أثبت  والفطرة والقیم الإیجابیة، فإنها في

ا مختلفة فنشروا القیم الإسلامیة المتسقة مع الفطرة واحترموا  الإسلام ذلك حین فتح المسلمون بلادً
  .القیم الاجتماعیة الإیجابیة

ا، وبذلك تنفي تحصیل مجتمع ما العلوم التي ماً أنها عملیة متجددة دائ - 4  تجعله  لا تنتهي أبدً
على قمة السلم الثقافي؛ فكل المجتمعات إذا استوفت مجموعة من القیم الإیجابیة التي تحترم 
الإنسان والمجتمع، فهي ذات ثقافة تستحق الحفاظ علیها أیَّا كانت درجة تطورها في السلم 

إن . االاقتصادي فلا یجب النظر للمجتمعات الزراعیة نظرة دونیة، وأن تُحترم ثقافتها وعاداته
الثقافة یجب أن تنظر نظرة أفقیة تركیبیة ولیست نظرة رأسیة اختزالیة؛ تقدم وفق المعیار 

مجتمع على آخر أو تجعل مجتمع ما نتیجة لتطوره المادي على رأس سلم  -وحده-الاقتصادي 
مضمون والمحتوى الغربي وفصله عن الجذر الوقد أدت علمنة مفهوم الثقافة بنقل . الحضارة
  ).6 ص -2008، حاجأبا(والقرآني إلى تفریغ مفهوم الثقافة من الدین وفك الارتباط بینهما العربي

 اً وفي الاستخدام الحدیث صار المثقف هو الشخص الذي یمتلك المعارف الحدیثة ویطالع أدب
. اً موفلسفة الآخر، ولا یجذر فكره بالضرورة في عقیدته الإسلامیة إن لم یكن العكس تما اً وفكر 

بالفهم الغربي في مواجهة الفقیه، ففي حین ینظر للأخیر بأنه " تنویري"المثقف كرمز  ووضع
بأنه هو الذي ینظر للمستقبل  -المثقف-یرتبط بالماضي والتراث والنص المقدس، ینظر للأول 

ویتابع متغیرات الواقع ویحمل رسالة النهضة، وبذلك تم توظیف المفهوم كأداة لتكریس الفكر 
ا-مفاهیم تبدوا إیجابیة، ونعت الفكر الدیني العلماني ب ً ا في . بالعكس -ضمن وهو ما نراه واضحً

استخدام كلمة الثقافة الشائع في المجال الفكري والأدبي في بلادنا العربیة والإسلامیة؛ وهو ما 
یتوافق مع نظرة علم الاجتماع وعلم الاجتماع الدیني وعلم الأنثروبولوجیا إلى الدین باعتباره 
، وأنه مع التطور الإنساني والتنویر سیتم تجاوز  صناعة إنسانیة ولیس وحیا منزلاً

لمُّ بأصولها وتراثها!! والخرافة..الدین ُ وعبر . أما في المنظور الإسلامي فمثقف الأمة هو الم
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 وهو ما یستلزم تحریر المفهوم مما تم.. التاریخ حمل لواء الثقافة فقهاء الأمة وكان مثقفوها فقهاء
تلبیسه به من منظور یمكن فیه معاداة الدین أو على أقل تقدیر النظر إلیه بتوجس كي تعود 
الثقافة في الاستخدام قرینة التنویر الإسلامي الحقیقي، ولیس تنویر الغرب المعادي للإله، والذي 

  .الإنسان سؤأعلن على لسان نیتشه موت الإله فأدى فیما بعد الحداثة إلى موت المطلق وت

  : الثقافة الفرعیة
كل مجتمع ینقسم إلى عدة أجزاء تسمى بالمجتمعات الفرعیة ولكل جزء من هذه الأجزاء ثقافة 

تسمى تلك الثقافة بالثقافة . خاصة وقیم وعادات وتقالید وموروثات واتجاهات خاصة بها فقط
ومن الممكن أن نجد أن الثقافة الفرعیة هي في ذات الوقت تنقسم إلى  Sub Cultureالفرعیة أو 

ثقافات فرعیة أصغر منها حتى نصل إلى ثقافة الفرد ومن خلال ثقافة الفرد نجد أن الموروثات 
 .والقیم والعادات التي بداخل هذه الثقافة هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع

  :الحركةالثقافیة
السائدة بخصوص مجموعةمن الاعتقاداتو التفكیر یقةهي كل تغیر في طر الحركةالثقافیة

ذات العلاقة بمناحي وفروع معینة ، مما یترتب علیه تغیر في طریقة مقاربة و الثقافیةالقضایا
أو الفن أو الفكر و طرق التفكیر بحیثتشكل مدرسة جدیدة فیالفنونمعالجة العمل في هذه النواحي و 

 الفلسفاتو ، العلوم، و الفنالأدب نطلقعلیها اسمحركة ثقافیة ، تشمل هذه الحركات بالتالي أنواع
تتم بشكل متعاقب مستقل یختلف من منطقة لأخرى و من شعب لآخر ، ،كانت هذهالحركات 

لكن ثورةالاتصالات الحدیثة سرعت من اختفاء هذا التمایز الثقافي و سرعت من تواصل الشعوب 
وانتقال الثقافات ، و كان من الطبیعي أن تفرض الثقافات الأقوى و الأكثر سیطرة نفوذهاعلى 

كانت كل ثقافة تحتفظ بقدر كبیر من الممانعة والمقاومة  مناطق الثقافات الأضعف ، و إن
 .للتأثیرات الخارجیة

غالبا ما تكون التغیرات التي تصاحب حركة ثقافیة ما هي نتیجة رد فعل و ثورة علىالتقالید 
الثقافیة التي سادت في مرحلة سابقة ، یمكن في العدید من الحالات أن تذویالحركات الثقافیة 

ت ، لكنها أحیانا تنتفض من جدید و تستعید بریقهالتشكل حركة ثقافیة مجددة غالبا القدیمة و تمو 
 ) .الجدیدة(ما تسمى 
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اجتماعي هو الحركة من التجانس غیر المتلاحم إلی عدم التجانس المتلاحم عن - تطور ثقافي
  )8،  2008 ،، حاجأبا(   طریق التفرق والتكامل حسب التعریف الكلاسیكي 

فمثلا تتطور مجموعات القری المتشابهة غیر المتصلة إلی منظومات اجتماعیة مركبة متكونة 
 لان یختلف عن النظامافالنظام الاجتماعي الموجود . من وحدات مختلفة ومتصلة اتصالا قویا

أي أن . ش أو النظام ألما قبل رأسمالي ، أو المجتمع ألما قبل صناعي عیالاجتماعي الم
البشریة عرفت العدید من الأنظمة الاجتماعیة قبل أن تصل هذه المرحلة من التطور، المجتمعات 

فمثلا تتغیر أي مدینة تغیرا ملحوظا بین الساعة . ولیس كل تغیر اجتماعي تطورا اجتماعیا
الخامسة والساعة العاشرة صباح كل یوم ولكن هذا التغیر تغیر وظائفي ولیس تطورا فالتطور 

  .عن تغیر یؤدي إلی تغییر التركیب الاجتماعي الاجتماعي عبارة
یقوم مجتمع المعرفة على إنتاج ونشر المعارف وتوزیعها بكل حریة لاستخدامها في جمیع میادین 

 جتماعیةحركة وسیرورة المجتمع، في الاقتصاد وفي الحیاة المدنیة والسیاسیة والحیاة الثقافیة والا
أمكن من ویبقى الهدف . وحتى في الحیاة الخاصة الأساسي لمجتمع المعرفة التحسین على ما ّ

وبهذا تصبح المعرفة . نسانظروف حیاة المجموعة والأفراد على حد سواء ونشر ثقافة حقوق الإ
الوسیلة المثلى لتحقیق الأهداف العلیا والنبیلة للإنسانیة وهي الحریة والعدالة والمساواة وكرامة 

نسانیة وفي نشر ثقافة السلام ولا یمكن لأي لتنمیة الإالإنسان والسلام، وشرط أساسي في ا
مجتمع أن یحقق هذا الهدف الإنساني بدون تمكین قدرات أفراده وشعبه بكل فئاته نساء، رجالا 

  .وأطفالا وشیوخا على البروز والإبداع وهذا لا یتحقق بدون توفیر الحریة لكل فئات المجتمع
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  المبحث الثاني
  السلام 

  :تعریف السلام 
  :المعني اللغوي 

  :منها " السلام"و" الثقافة "حوت القوامیس العربیة تعریفات عدیدة لمفردتي 
 ,1952محىالدین،(.  ما ورد في القاموس المحیط في معنى السلام في المیم فصل السین

  .من أسماء االله الحسنى والسلامة البراءة من العیوب: لسلام ا)132
السلام مصدر والسلام اسم من التسلیم والسلام الانقیاد والطاعه والسلام السلامه  :في اللغه 

وسلم علي القوم حیاهم , بالحكم ىورض, وانقاذ, وسلم, مانوالبراءه من العیوب والسلام الأ
) بالكسرة والسكون(السلام والسلم  في كبائر يولقد ورد في موسوعة نفرة النعیم قال الكفو . بالسلام
نها دار السلام الدائمة التي لا لأ، ودار السلام الجنة , والسلام بمعني الصلح. لحربضد ا
والسلام جمع سلامه وتعني المسالمة وترك الحرب والمصالحة قال ابن الاعرابي السلامة . تنقطع
ٕ ي جاء به منقادا لم یمتنع و ،أ سره من غیر حربأواخذه سلما . العافیة هذا هو . ن كان جریحا ا

ن هذه لأ ،لفاظها وصیغهاأعلي اختلاف ) سلم(ل الذي تفرعت منه سائر المعاني لمادة صالأ
  .لي حیاة البداوه إمور مادیة محسوسة قریبة أالمعاني 

  :المعني الإصطلاحي 
یعني معاهدة الصلح  كذلكنینه والوئام و أمن والطمن السلام بمعني الأأورد في المورد القریب 

و صداقة أن یكونوا في حاله مودة أن یعیش الناس في سلام بمعني أوالصمت والالتزام والهدوء و 
من البلاد وسیادة حكم القانون بها وحفظ السلام یعني طاعة القوانین أوالسلم یعني . او اطمئنان 

  )66:م1968, البعلبكي(والكف عن القتال وعقد الصلح وتقدیم الاسترضاء 
هذا القول ما یرد علي لسان العامة في قولهم , والسلام یستخدم بمعني الطمانینة وعدم الخوف 

كان  یاَّ أمن تجاه كل ما یحیط به من وجود نسان بالشعور بالأنه یعني ان ینعم الإإوبذلك ف. مانأ
سرته التي أ من محیط بدءاً . و معنویه أو طبیعة علاقته به وانعكاساته نحو مادیة أنوعة وحجمه 

ن السلام إوبالتالي ف, فرادها ومكونیها وانتهاء بالمجتمع العریض والكون من حوله أحد أیمثل 
, م مجتمعا أنسان فردا كان نسانیه ماسة بالنسبة للإإبهذا المعني یشكل ضرورة حیاتیه وحاجة 
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حاله ..كما یمكن تعریف السلام بانه ن یعیش حیاة یسودها الود والوئامىأیحتاج ال هنسان بطبعفالإ
وجماعات یسود بینهم فیها حكم القانون والنظام العام وهو في  فراداً أمن الانسجام بین  الناس 

قلیم الذي من والاطمئنان الشامل الذي یشعر به الانسان فیوطنه في الأمن الأ ةمر حالنهایه الأ
كنهم وفي الشارع وفي المجتمعات وفي وفي كل مكان في مسا, لیه ویعیش فیه الناسإینتمي 

وغیر قابله للتجزئة كشرط مسبق للتنمیة المستدامة  ةوالنظرة الیه عالمیة وشامل. البیئة من حولهم 
  . )11م ، 2000سلیمان یحي ، (.  نسانوالتي یكون محورها الإ

ا حق ممارسة ذ یوفر للفرد والمجتمع الظروف الطبیعیة الحسنة التي تتیح للناس جمیعإفالسلام 
شباع رغباتهم وممارسة وعیهم إنسانیة في هدوء وتناسق بالمستوى الذي یمكنهم من علاقاتهم الإ

نه یسهم في خلق المناخ إوبالتالي ف. وتحقیق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو المستقبل المشرق 
ي یمارس فیها والت, نسان یعیش حیاة حرة ممتعة تملأها الرفاهیة والسعادة الملائم الذي یجعل الإ

نتاجیه التي تجعله قادرا علي مواكبة الحیاة العصریة بكل ابداعاته ویزاول من خلالها نشاطاته الإ
  .و عناد أجزات الحضارة البشریة بدون صلف نداتها وتهیئ له فرص الاستمتاع بمتعقی

, منها ما یهدد الاستقرار , نسان خري توجد عوامل  عدة تقلق سلام الإأنه من جهة أغیر       
وترجع لتلك العوامل , نواع الاجهاد النفسي والذهني والجسماني أومنها ما یسبب له مختلف 

هم أوالحرب هي من ,  هحد الحرب والاقتتال في تطور  ىسباب الصراع الذي قد یصل الأجمیعا 
  .مسببات الفقر والموت والدمار 

هو  ىخر أنسان من جهة والطبیعة من جهة  اع التقلیدي بین الإن الصر إطار فوفي هذا الإ      
في ذلك الصراع نحو فرض  ىنسان یسعحیث كان الإ, صراع مبرر ومعروف منذ فجر التاریخ 

نسان خیه الإأنسان ضد ما صراع الإأالحیاتیه  هسیطرته علي الطبیعة وتحویلها لخدمة مصالح
شكالا عدة فقد أویتخذ , نانیة وسیادة روح الظلم و حب الذات نه نتاج للأأذ إبشع سوأ والأفهو الأ

وقد یكون بغرض القهر والاضطهاد والاستعباد , خر و السیطرة علي الآأجل الهیمنة أیكون من 
  .والاذلال والاستغلال وشن الحرب

نسان مشاعر الخوف وعدم التي تخلق في الإ, كبر عوامل التخلف أوالنزاعات والحروب هي 
ویشوه , ویفكك الروابط الاجتماعیه ,حساس بعدم الرضا والحقد والحسد ئنان وتولد فیه الإالاطم

مام أویقف حائلا , ویبدد الامكانات الاقتصادیة , ساسیة ویدمر البنیات الأ,العلاقات الانسانیة 
  .مشاریع التنمیة وخطط التعمیر ویؤخر  تسارع الخطى في السیر نحو التقدم الحضاري 
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نسان ویؤثر سلبا في تركیبته النفسیة بل وعزله  عما بداعیة في الإنه یعطل القدرات الإأىهذا ال
  .و حتى مواكبتهاأیجري من حوله وجعله عاجزا عن اللحاق بركب الحضارة 

ن الذي ینفجر من فالسلام في السودان یعني وقف جمیع اشكال العنف والصراع الدائر الآ       
زاله كل مسبباته ومحو اثاره إت وفي مناطق مختلفة وذلك یتطلب خر بین عدة مجموعاوقت لآ

  . )11م ، 2000سلیمان یحي ، (.المدمرة لحیاة الفرد والجماعة
ٕ هم عامل مؤثر في  دفع عملیه التنمیة و أویعتبر السلام من هذه الزاویه  حداث التغییر في ا

جل أثقة وجهود متضافرة من والارتقاء نحو التقدم بخطى وا, فضللى الأإوجه الحیاة أمختلف 
لیه إوهذا هو ما یسعي , حسن أفالسلام هو التنمیة والتطور والتقدم نحو حیاة . البناء الحضاري 

وذلك بعقد المؤتمرات وتكوین المنظمات والهیئات المختصة ...  هالعالم كله منذ زمن بعید لتحقیق
في بحث ودعم قضایا السلام والعمل على وقف الحروب وفض النزاعات ودرء الكوارث وحسم 

, كان نوعها وتفجیر الطاقات البشریة الخلاقة ودفعها نحو التضامن یاَّ أالنشاطات الهدامة 
من بالأ بیئة صالحة ینعم فیها الناس جمیعاً  ىالعالم الجل تحویل أوتضافر الجهود وتوجیهها من 

, ویشعرون بالسعادة والاستقرار ویتجهون نحو استغلال الموارد البشریة والطبیعیة , والسلام 
وهي ما یعرف بالتنمیة الشاملة , حداث تنمیة حقیقیة تشمل كل جوانب الحیاة إوتوظیفها في 

  .المتكاملة 
لیها كل المجتمعات المحبه للسلام والساعیة للرخاء ىإوغایه تسع نساني نبیلإفالسلام هدف 

ٕ مان مما یزید من تمسك الناس بالسلام و والأ نسان ن الحروب مدمرة لكل ما یبنیه الإأیمانهم با
ٕ و   united(مم المتحدة للسلام لذلك جاء میثاق الأ, هانة لوجوده ومساس بكرامته وحقوقه ا

Naiton charter For peace( دا علي التعایش والمحبة والتفاهم بین الشعوبوالسلام  مؤك
ولا خلاف بین الامم حول التمسك به والعمل , نساني وقانوني وشرعي ولا یوجد له بدیل إخیار 

  .)7,  م1996، الهارون(.مام البشرأتنمیته بكل الوسائل المتاحة  ىعل
  :الإسلام وثقافة السلام

سطوع شمس الحضارة العربیة والإسلامیة في التاریخ الإنساني لم یأت من فراغ ،    
فالحضارة التي دان لها العالم بخصائصها الشمولیة، والتي وقفت نداً للزحف الحضاري الغربي، 
ووقفت بین مثیلاتها من الحضارات، كالیونانیة، والفارسیة وغیرها، إنما تؤكد أنها كانت حضارة 

والدلیل علي قوتها . رة علي تلبیة الحاجات الماسة للمجتمع ، فكانت لها موضوعاتها قویة قاد
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. أنها خلال عملیة التأثیر والتأثر لم تتعرض للذوبان، وهو ما تتعرض له الحضارات الضعیفة 
كما أنها استطاعت أن تصبح حضارة شاملة في فترة لا تتجاوز القرن من الزمان ولم یشر التاریخ 

أقل من خمسة أو ستة قرون ، وقد تناول ذلك  ىتكونت، وانتشرت، وتوسعت في مد لحضارة
توینبیفي سرده لحضارات العالم الإحدى والعشرین، هذه الحضارات التي  كانت لها مقوماتها التي 

  *:منحتها هذه القوة إذ اعتمدت علي أهم عاملین هما 
  .ـ الفكر القوى

  .ـ الاقتصاد المتین
الفكر بمعناه الشامل عندما یتفاعل مع اقتصاد قوي ینتج القوة فكنوز الفكر والمعروف أن   

نجازات علماء المسلمین في مجال الطب، والهندسة، والاجتماع و  ٕ و المعرفة، وجهود، وا
،مثل مشروع الرافدین، وسیطرة المسلمین علي البحار ى مشروعاتهم الاقتصادیة لا تخف

ٌ بیّ  والمحیطات، والسیطرة علي التجارة ن إذ جعل التتار أول أهدافهم ضد المسلمین العالمیة أمر
  .ضرب الحضارة الإسلامیة في اقتصادها بضرب هذا المشروع الحیوي

كان یدرس في مصر بالقصر العیني باللغة  1820ویكفي في العلوم أن الطب وحتى عام       
  إلى الإنجلیزیة 1882العربیة وحوله الإنجلیز بعد الاحتلال 

كثر المواقف إیلاما منظر علماء الأزهر وهم یشاهدون جاحظي العیون ما كان یقوم به العلماء وأ
الفرنسیون المصاحبین لنابلیون، بدایة القرن التاسع عشر، من تجارب كیمائیة سبقهم إلیها سلفهم 

  )12,1995، عونالشریف(.خرىأمثال البیروني، وغیرهم، ومؤلفاتهم في خزائن الأزهر والمكتبات الأ

والحضارة الإسلامیة في مطلعها كانت حضارة تعي وجودها، ورسالتها، وشمولیتها، واعتبرت 
ى تنمیة متوازنة ،علوم طبیعیة ضروریة للحیاة، أ علوم الدنیا، وعلوم الآخرة وجهان لعملة واحدة ،
ي الحمیمیة ورسالة هذه الحضارة كانت ترتكز عل.وعلوم دینیة تدفع وجدان الإنسان لتجوید العمل 

) ُ ن َ س ْ أَح َ ی یهِ تِ الَّ بِ ْ م ُ ه لْ ادِ جَ َ ، دون مساس بشخصیة وتراث، ولغة أي بلد، أو حضارة  125سورة النحل، الایة )و
( ولهذا كانت شاملة جامعة ، وتعترف بالخصائص والتنوع والأعراف 

فُوا.. َ ار َ تَع لِ لَ ائِ َ ب قَ َ او ً وب ُ شُع ْ م اكُ َ ن لْ َ ع جَ َ ٕ ، و ) و ن الإنسان لیس بجنسه أو بعرقه بل بتقواه ونزوعه إلي الخیر ا
خذت تلملم أطرافها قهراً ، عندما بان فكر ما یسمیهم أالا أن الحضارة الإسلامیة .  والمحبة 

الأمام الغزالي بالمترسمین، أي الذین یأخذون الأشیاء بظواهرها دون تعمق ، طبقة الحكام 
ولوا علي مقدرات المسلمین وبهذا ابتعدت السیاسة الإسلامیة من والأمراء المتسلطین، والذین است

                                                        
*Aronld Toynbee، )والروسیسوركین) كتابالغرب( الألمانیشبنجرصاحب،منأشھرثلاثةمفسرینللتاریخھوو) دراسةالتاریخ   . 
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لما بزغ العصر الحدیث ، كانت الشقة بین المسلمین و  .هدفها الإنساني إلي إسلامیة سیاسیة
والغرب بعیدةً وقد استمرأ الغرب هذا التدهور العقلاني عند المسلمین، الذین أخذوا في اجترار 

فلما . نیا ، وأصبحت عباداتهم آلیة فعملوا علي ترسیخ هذا السبات الإسلام، و أهملوا علوم الد
استعمروا العرب والمسلمین أغرقوا العرب بالعلوم الإنسانیة، ودعموا خمولهم بالاحتیاجات الجاهزة 

. المعلبة من احتیاجات إنسان هذا العصر، خاصة تعلیب الثقافة وحولوهم إلي مستهلكین 
و عندما حاول أمثال محمد إقبال، والأفغاني، والمهدي في وللأسف خضع العرب لذلك ، 

كان الغرب قد اقفل منافذ العلم بالعلوم " الحضارة العائدة"ه تسمیتالسودان، إعادة ما یمكن 
الطبیعیة، وسن القوانین التي تمنع هذه الدول وخاصة العالم الثالث من الحصول علیها ، رغم 

فحضارة الإسلام كانت حضارة سلام ، فكل "ن والصین ن أیدینا وقبل الیاباأنها كانت بی
ا وعاداتها الحضارات والأمم التي دانت للإسلام ما زالت كما ذكرنا نحتفظ بثقافتها وسماتها ولغته

  " .ن یذوب الآخرون فیها أترفض إلا بینما حضارة الغرب . 
وأنها تسعي لتكریس الإسلام )45,م1995،الشعراوي(إن الثقافة الإسلامیة هي ثقافة المسلمین وحدهم

، أو كرهاً    :والحقیقة أن الإسلام أقر الآتى. قسراً
  .لا إكراه في الدین:  أولاً 
  . بین العقیدة والثقافة  اً منهجی اً أن هنالك فرق: ثانیاً 

فالعقیدة هي مركز التوحید والعبادات والشرائع وكل الثوابت، فهي مركز النور الإلهي 
الجهات كلها،  الذي ینداح بهدوء في

) ْ و اكَ َ أَنَّه كَ ةُ َ اج الزُّجَ ةٍ اجَ جَ ُ یز فِ احُ َ ب ْ ص مِ الْ احٌ َ ب ْ امِص َ یه فِ اةٍ كَ شْ مِ كَ ورِهِ نُ لُ ثَ َ م ضِ ْ َر ْ الأ َ اتِو َ او َ السَّم ُ نُور ُ ُ اللَّه م ةٍ َ ر شَجَ ْ ن مِ وقَدُ ُ یٌّی رِّ دُ بٌ كَ
 ْ م لَ ْ و لَ َ و ُ يء ایُضِ َ تُه ْ ی َ ز ادُ كَ َ ی یَّةٍ بِ ْ ر غَ َلاَ و یَّةٍ قِ ْ شَر لاَ ةٍ تُونِ ْ ی َ ز ةٍ كَ َ ار َ َ ب ْ الأ ُ اللَّه ُ رِب َضْ ی َ و ُ اء شَ َ ی ْ ن َ م ورِهِ نُ لِ ُ یاللَّه دِ ْ ه َ ی ورٍ ىنُ لَ عَ ٌ نُور ٌ ار َ ن ُ ه ْ س َ س ْ تَم

 ٌ یم لِ عَ ءٍ ْ كُلِّشَي بِ ُ اللَّه َ و لنَّاسِ لِ الَ ثَ ْ   .35 سورةالنور،الآیة)م
هذا النور ینبعث من مركز مجرد من المكان ،والزمان، والآیة ترسم لنا لوحة فیها مركز ،        

ینبعث منه نور لطیف تنشأ حوله الحضارات، والثقافات، وهو نور الفطرة التي فطر الناس علیها، 
ذا تطابق النوران كان هنالك تطابق مع المركز ،و  ٕ بالتالي ثم یأتي نور الوحي،  نور علي نور، وا

ذا لم یحدث ذلك یظل هذا النور في فلك نور االله  ٕ تزداد كثافة الضوء وبالتالي تتم الهدایة، وا
المعارف، والعلوم والثقافة من وحي  أوبالتالي تنش. سبحانه وتعالي، لیهدي االله بنوره من یشاء 

،ثم هذا النور ،وكذلك الحال بالنسبة لنا فإن العقیدة هي ذلك المصباح الذي أضاء  الطریق أولاً
 ىعلي هدیه كل الناس البر والفاجر، المسلم، والوثني، والمسیحیین فالمظهر العام یدل عل ىمش
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ثقافة قومیة إسلامیة ،والخاص یدل علي ثقافة إسلامیة عالمیة، ساعدت علي التماسك، وحولت 
خطیط یجب أن نستلهم التنوع إلى إثراء وألفت بین قلوب العناصر، والسحنات المتباینة إذا عند الت

  .)62|,م1995،الشعراوي(.هذا المنهج

كل التعریفات والمفاهیم تتضاءل أمام هذا المنهج الإسلامي، فالإسلام یقرر التعدد   
والتباین ،ویقرر التواصل والمحبة  والتوادد، ویقر السلم والتكافل والتراحم والتشاطر، وكل القیم 

الدولیة السنة  2000وكأن بیان . التي یدعوا لها خلق االله من العلماء وكأنما أوحى االله إلیهم بذلك
فإن .للسلام الذي وقع علیه رسل السلام من الذین نالوا جائزة نوبل للسلام كان مرجعهم القرآن

والذي نفسي بیده لا " الرسالة التي حملها الرسول للبشریة في قوله  ىالمحبة والسلام هي فحو 
  ". تؤمنوا حتى تحابوا 

  .اطر وهي قیم دینیة بالتوادد والتراحم والتش ىـ إذا المحبة هي السلام وتتأت
ـ و تتجلي العبرة  في ممارسة مفهوم التعارف ، والتعاون والتواصل بین أبناء البشر في قوله 

فُوا: (تعالي َ ار َ تَع لِ لَ ائِ َ قَب َ او ً وب ُ شُع ْ اكُم َ ن لْ َ ع جَ َ ىو أُنثَ َ و كَرٍ ذَ ْ ن مِ ْ اكُم َ ن قْ لَ نَّاخَ إِ ُ االنَّاس َ اأَیُّه َ   .13 سورةالحجرات،الآیة)ی

التعارف في الحقیقة هو دعوة للتواصل بین أبناء المجتمع الدولي، والاعتراف هذا النوع من 
  .بالخصائص والصفات، والمیزات الخاصة بكل شعب أو أمة

ـ الإسلام یتجاوز مفهوم القبلیة والشعب والشعوبیة، إلى مفهوم الأمة الكامل، تجاوز لكل مظاهر 
التجزئة والتفرقة رغم اختلاف الألسنة والألوان 

) َ ین الِمِ َ ع لْ لِ اتٍ َ ی َ لِكَلآ یذَ نَّفِ إِ ْ انِكُم َ و أَلْ َ و ْ تِكُم َ ن سِ أَلْ فُ َ تِلا اخْ َ و ضِ ْ َر ْ الأ َ اتِو َ او َ السَّم لْقُ خَ اتِهِ َ آی ْ ن مِ َ هذا . 22 سورةالروم،الآیة)و
  ) .لوانكم أ( ثني واعتراف بالتعدد الإ) ألسنتكم(ي اعتراف ضمني بالتعدد اللغوي والثقاف

المعبرة عن القیم الثابتة في تعامل العرب والمسلمین مع أبناء البشریة هذه هي التعالیم السماویة 
) َ م بِ ُ م لَ ْ أَع َ و ُ ه بَّكَ َ نَّر إِ ُ ن َ س ْ أَح َ ی الَّتِیهِ بِ ْ م ُ ه لْ ادِ جَ َ و ةِ َ ن َ س حَ الْ ةِ ظَ عِ ْ و َ م الْ َ و ةِ َ م كْ حِ الْ بِ بِّكَ َ یلِر بِ َ ىس لَ إِ عُ یادْ تَدِ ْ ه ُ م الْ بِ ُ م لَ ْ أَع َ و هُ َ و هِ یلِ بِ َ س ْ ن َ لَّع ضَ ْ ن
 َ   .التقوى مرضاة االله و ، 125 یةسورةالنحلالا)ن

فریقي ذا أبعاد ثلاثة عربیة ، فریقیا بعناصر السلام ، وأصبح الإإوهكذا دخل الإسلام          
ٕ إسلامیة ، و  إلا نتیجة لهذه القیم التي تعتمد علي *Pact)(فریقیة، وما اتفاقیة البقط  ،ا

  .الدبلوماسیة
  

                                                        
 .640 إتفاقیةالبقطتمتبینعبداللھبنأبىالسرحومملكةدنقلاعام*
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  المبحث الثالث
  : منظمات المجتمع المدني ىلام لدثقافة السمفهوم 

  :مفهوم ثقافة السلام لدى الأمم المتحدة



36 
 

عقب التداعیات التي أدت إلى نظام عالمي جدید،برزت أیضاً مقاییس أخرى للدبلوماسیة ، 
بل نوع جدید من ، والدبلوماسي، وهذه المقاییس الجدیدة لیست ردة على ما سبقه ولدعم السلام 

الدعم ، والتكریس للحرب والنجاح فیها ، وفق استراتیجیات متكاملة اقتصادیة ، وفكریة، وأمنیة 
فطالت هذه التحولات شخص الدبلوماسي، فتغیر المندوب لدى الأمم المتحدة من رجل مفكر 

ة إلى السلام وفیلسوف وحكیم وقد تبلور ذلك في تبني المنظمة للقیم الإنسانیة الأصیلة الداعی
وهذا ما شهدت به الحقبة الماضیة من طرح فكري لقضایا العالم ، تعتمد السلم ، مرتكزاً أساسیاً 

  . ومحاولات جادة بالمباشرة في قضایا النزاعات 
ولكن في ظل ضرورة متطلبات النظام الجدید استبدل الدبلوماسي برجل من أجهزة الاستخبارات 
أو الأمن أو السیاسة ، وهو تحول خطیر فیه یسعى السیاسي لتضخیم نفسه سعیه لتحجیم 

وأصبح السیاسي في ظل قانون القوة على الصعید المحلي والعالمي هو صانع قرار .المفكر
ن كانت العلاقة بین السلام والحرب . وأصبح للسلام علاقة وثیقة بالسیاسةالحرب وثقافتها ،  ٕ وا

كان الجنرالات والجنود هم الذین " فإذا . معلومة فالعلاقة بین السلام والسیاسة أیضاً معلومة 
( .یخوضون القتال ، فإن السیاسیین ومستشاریهم هم الذین یشعلون فتیل الحرب  

  .)19 ,م،1995إسماعیلالحاج،
م  1945وظلت الأمم المتحدة رغم هذه الضغوط المباشرة وغیر مباشرة ، منذ تأسیسها في العام 

تعمل علي تدارك هذا الخطر، الذي یقاد ألیه العالم إذا ما استمرت حالة الحرب ونمت ثقافتها 
وهي علي أرض ثقافة السلام، فأولت ثقافة السلام اهتماما كبیراً ترجمته إلي خطوة أكثر فاعلیة 

، وهي الآلیة المتخصصة لدیها في قضایا الثقافة والتربیة “الیونسكو“ أنشاء المنظمة العالمیة
 م1992وقد حوي خطاب الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة عام . والعلوم والاتصال والاجتماع 

  ـ: تيتوصیات سبل تعزیز وزیادة قدرة الأمم المتحدة في دعم السلام والتي لخصها في الآ
  )Preventive Diplomacy(. ـ الدبلوماسیة الوقائیة 

  )Peace making(. ـ صنع السلام 
  )(Peacekeeping. ـ حفظ السلام 

  :وفي مقدمة هذا الخطاب أكد الأمین العام علي أساسیات و هي أن         
التي تلتقي الأمم المتحدة تجمع لدول ذات سیادة وما تستطیع القیام به رهن الأرضیة المشتركة " 

  .ولیة جماعیة تحتاج إلى التعاضد العالمي ؤ وهذا تأكید بأن ثقافة السلام مس". علیها  هذه الدول 
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م قدم الأمین العام للأمم المتحدة إلي الجمعیة العمومیة تقریراً عرف فیما 1992وفي یونیو       
  :ساهمة التامة فيوفیه دعت الأمم المتحدة إلي الم Agenda for Peaبعد بأجندة السلام 

  )(Mediation. ـ دعم جهود الوساطة
  )(Negotiation. ـ دعم جهود التفاوض 

  )(Arbitration.ـ دعم جهود التحكم 
كما أنشأت الأمم المتحدة محكمة العدل الدولیة، وهي محكمة ذات صلاحیات في    

ي یعطیها الحق في استخدام الذ 7كذلك تبنت الأمم المتحدة القرار رقم . القضایا الخلافیةالدولیة 
نشاء  وحدة فرض السلام  ٕ بغرض فرض  )(Peace Enforcement Unitالقوة العسكریة وا

  . السلام في ظل العنف الدولي 
أصبحت منظومة التدخل من أجل فرض السلام، ذریعة مواتیة وغطاء لتدخل الدول المتفوقة 

للعالم نوعاً من الحروب التي تصب في خانة ، مما أفرز ىون الداخلیة لدول أخر ؤ عسكریاً في الش
مصالح بعض الدول، والأحلاف الدولیة المتعددة وهو ما تشهد به أحداث البلقان التي إیذائها 

  .) 40م،2000 ابوالقاسمقور،(.لأیديموقف المتفرج مكتوفة ا وقفت الأمم المتحدة

 ىلا یري غضاضة في استخدام القوة إذا كانت فقط بغرض حمایة سلام عادل أو بمعن لدارسوا
  .الاستنصار لضعیف أو إیقاف لظلم 

" فئویة"استراتیجیات جدیدة ومحددة لأهداف  تلاحظوقد أفرزت المتغیرات الأخیرة كما 
تمریر وقد انعكس ذلك أیضاً علي رسالة الدبلوماسي فأصبحت خصائصه الجدیدة ل.الرسالة

الفكر الإنساني الخالص عن طاولة الأمم وتبعد ، سیاسات ، لا لتلقیح أفكار مجتمعیة تدعوا للسلم
المتحدة ، وحولتها من طاولة للفكر،والمفكرین إلي طاولة خالصة للسیاسة والسیاسیین ، وحولته 

ع ، هي منظمة الیونسكو وجعلتها تتخصص في الفكر كفكر، لا كمفكر یضىإلي طاولة أخر 
وسیظل هذا الصراع الخفي بین السیاسي العسكري الضعیف ـ إلا بأجهزته القمعیة .السیاسة

والأمنیة ـ وبین المفكر طبیب المجتمع والمجبول علي قول الحق، والرأي السدید في أي زمان أو 
  .مكان 

الیونسكو  ىنه لا یمكن الفصل بین مفهوم ثقافة السلام  لدإ:یمكن القول           
UNESCO)( ن المنظمة العالمیة للیونسكو كمفهوم منفصل عن الأمم المتحدة، ومنظماتها لأ

  . لیها آلیة منظومة ثقافة السلام إهي الذراع الثقافي، والعلمي، والتربوي للأمم المتحدة الموكل 
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الأمم المتحدة ومنظماتها لا تعمل فقط لإیقاف حرب، بل هي معنیة بظروف ما قبل          
ویتضح ذلك في نداءاتها لتطویر الظرف الاجتماعي، والاقتصادي الذي . ثناء، وما بعد الحربأو 

  . نه إشاعة الاستقرار والحد من الصراعات في العالم أمن ش
أصبح اعتماد الدبلوماسیة الوقائیة، والدبلوماسیة عامة كآلیة عالمیة تواصلیة،  أكثر 

ت العلاقة بین الثقافة والدبلوماسیة باعتبار أن الثقافة أهمیة مع فجر هذا النظام الجدید، وتبلور 
  )7 م،1995عبدالهادىالصدیق،( .هي البعد الرابع للدبلوماسیة

ضرورة، خاصة و أن الدبلوماسیة لیس نشاطاً  هفالحفاظ علي صفات الدبلوماسي ورسالت 
، فإن االله قد بعث بالرسل ،والأنبیاء من أجل السلام، وقد أرسل الرسول الكریم مبعوثا للبشر  جدیداً
،وقد أدبه االله فأحسن تأدیبه، وهیأه بصفات الرسل، أو السفراء ، أو السفرة من بلاغة ، وفصاحة، 

ن من وبیان، وأدب ،لكي یحمل الرسالة إل ٕ ي البشریة ، إلى الدرجة التي وصف بأنه شاعر،وا
البیان لسحرا، وهكذا یعد السفراء رسل  لیصبحوا مؤهلین لحمل لغة الخطاب الدبلوماسى، ورسالة 

  )8م1995عبدالهادىالصدیق،(.المحبة، و السلام بین أبناء الأسرة الدولیة 
وردناها في مطلع هذا  ولكن في ظل المواصفات الجدیدة للدبلوماسي، والتي أ    

شاعة ثقافة السلام والمحبة ٕ   . البحث، فهل تنجح الدبلوماسیة في وقایة هذا العالم من الحروب، وا

  )UNESCO ,Culture Peace Concept(مفهوم ثقافة السلام لدى الیونسكو
المجالات، أولت الیونسكو اهتماما كبیراً لثقافة  ىعلي خلفیة التحولات الكبیرة في شت   

وأصبح السلام الأجندة الثابتة في كل لقاءات الأمم المتحدة، ومنظماتها منها الیونسكو .السلام 
  :تىوالتي نص دستورها على الآ

إن السلام الذي یقوم علي الترتیبات السیاسیة، والاقتصادیة للحكومات فقط لن یكفل أو یضمن " 
نه ینبغي أن یقوم السلام على إالجماعي والدائم والصادق لشعوب العالم ،ومن ثم ف الدعم

" . التضامن الفكري، و الأدبي، و المعنوي للجنس البشرى، إذا ما أرید له أن یستمر ولا ینهار
ویوضح هذا جلیاً طلب المنظمة الدولیة لدعم المفكرین، ورجالات المجتمع المدني وكیاناته 

فة السلام ،وقد نجحت في استقطاب جماعات المجتمع المدني، وخاصة عندما أعلنت لترسیخ ثقا
م وذلك تعبیراً عن رغبة البشر في السلام، ووضع  1997الأمم المتحدة في العشرین من نوفمبر 

نهایة للحروب ولجمیع مظاهر العنف ،واستئصال الظلم، والقهر ، بمبادرة من الیونسكو أن عام 
م الدولي للسلام، وأشادت فیه بمشاركات المجتمع المدني، حیث قامت مجموعة م هو العا 2000
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لي مائة ملیون لتقدیمها إمن الفائزین بجائزة نوبل للسلام ، في أنحاء العالم بجمع توقیعات تصل 
( .م2000إلي الجمعیة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 

  )www.unesco.org.menfestoشبكةالانترنت

إعلان العشرین من نوفمبر حیث  ىمعلقاً عل( ) Rene Zapata)(یقول الكاتب رینیه زاباتا 
  .م هو السنة الدولیة لثقافة السلام2000أعلنت الأمم المتحدة بالإجماع أن عام 

اعترفت فیه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقصورها وبحاجتها الملحة لمفهوم سلام "      
ستطیع جمیع الدول الأعضاء المشاركة فیها حتى إذا كانت ظروف أي دولة یؤدي إلي عملیة ت
  :ومن التعریفات التي أوردتها الیونسكو التعریف التالي*" متواضعة وقاصرة 

ثقافة السلام مكونة من قیم، وسلوكیات مشتركة ترتكز علي عدم العنف ، واحترام الحقوق 
كل ذلك في إطار التعاون المشترك، والمساهمة . سكالأساسیة للإنسان بالتفاهم والتسامح والتما

  الكاملة للمرأة، واقتسام تدفق المعلومات

إن المفتاح إلي ثقافة : " وتذهب الأمم المتحدة في تحدیدها لمصطلح ثقافة السلام إلي القول  
، ویقول أبو القاسم " السلام هو تحویل التنافس العنیف إلي تعاون في مجال تحقیق الأهداف 

وتري الیونسكو إمكانیة تحقیق مصطلح ثقافة السلام وازدهاره علي أرض الواقع في حالات " قور 
حلال بدائل إیجابیة محلها  ، ویقول  ٕ لتحقیق هذا  ىإن الیونسكو تسع" تقلیص بیئة الحرب ، وا

  :الهدف كمشروع متعدد الجوانب عوالمي الفضاء یرتبط بالنواحي التالیة  
  .الاقتصادي التنمیة والأمن / 1
  .الدیمقراطیة والأمن السیاسي / 2
  .نزع السلاح والأمن العسكري / 3
  .الكفاءة والحوار الاقتصادي / 4

 .تطویر التماسك الدولي / 5
و بدأت في .تنظر الیونسكو إلى ثقافة السلام بوصفها مفهوم معقد ینمو، ویتطور مع الممارسة  

السلام تمثلت في عدد من البرامج مثل برنامج  وضع الترتیبات لآلیات تنفیذ مشروع ثقافة
)(C.P.P وتمثلت فى عدد من المؤتمرات مثل :  

 1989بیامسكوري عام (Peace in the mind of men). ـ مؤتمر السلام في عقول البشر 
  :الذي ارتكز علي أطروحات أساسیة وهي

                                                        
 .م 2000 رینیھزاباتا،رئیسوحدةالتنسیقلمشروعمكوناتالسلام،مجلةالیونسكوینایر*
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لحیاة الفردیة ،الحریة ، العدالة ، لة ترتكز علي قیم عالمیة مثل احترام اأـ تطویر ثقافة السلام كمس
ومن أهم توصیات هذا المؤتمر . التماسك، وحقوق الإنسان، والمساواة بین الرجل و المرأة 

  .التوصیة بتطویر التعلیم وبحوث السلام 
إن : " م  1946، في أول مؤتمر عام للیونسكو عام *ویقول الأمریكي أرشیبولد ماكلیش         

ذكره في ذلك الدستور هو حالة من الثقة المتبادلة ووحدة الهدف وتنسیق السلام الذي ورد 
  " . الأنشطة التي یمكن للأحرار من الرجال والنساء أن یعیشوا فیها حیاة راضیة 

إن هذه الرسالة لیست جدیدة فثقافة السلام هي نسیج نسجته " **زاباتاكما یقول رینیه          
ٕ الإنسانیة، و  أجیال عدیدة في كل المجتمعات ن لم یكن ممارسة هذه الرسالة بهذا المسمي ا

، فهي تعرف في بعض الأماكن بالتسامح، أو عدم العنف، أو العدالة ، وفي البعض  تحدیداً
.     الأخر تعرف بالتآلف، أو التوافق، أو التضامن، أو وحدة المصالح والأهداف مع الأخریین

واحد لیصف عدداً  ىلام لم یأت من فراغ ، فوجود مسمبأن مفهوم  ثقافة الس :نخلص إلي القول
قد یساعد علي تسلیط الضوء علي الهدف المشترك . من المبادرات الأخلاقیة، والعملیة  اً وافر 

م مؤتمراً لها في باریس 1994كما عقدت منظمة الیونسكو في فبرایر . ویوسع من رقعة انتشاره
طر ثقافة السلام أوفیه تم تحدید  )6 ،م2010،ابوالقاسمقور( "المؤتمر الأول لثقافة السلام " بعنوان 

  :تي بالآ
  تؤكد ثقافة السلام أن الصراعات المتوارثة بین الناس یمكن حلها بعیداً عن العنف/ 1
  .لة فردیة مكفولة لكل فرد إالسلام وحقوق الإنسان مس/ 2
  .في كافة القطاعات بناء ثقافة السلام مهمة تعددیة تتطلب تضافر جهود كل الناس / 3
  .ثقافة السلام امتداد للعملیة الدیمقراطیة / 4
تطبیق السلام مشروع یتم من خلال كل أنواع التعلیم الرسمي وغیر الرسمي وكذلك / 5

  .الاتصالات 
تحتاج ثقافة السلام إلي التعلیم وتوظیف وسائل جدیدة وكذلك الحفاظ علي السلام وفض / 6

  .النزاعات 

                                                        
 . م 1946 أحدواضعىدستورالیونسكو*

 .2000 نحوثقافةالسلام،رسالةالیونسكو،ینایر- الإجراءاتالتأدیبیةرینیھزاباتا،رئیسوحدةالتنسیقلمشروعمابعد**
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فة السلام التطور والنمو من خلال تطور الإنسان المرتكز علي الاستقرار والأصالة یمكن لثقا/ 7
  .والعدالة ولا یمكن فرض السلام من الخارج

تشمل مفهوم فض، وشطب ثقافة الحرب من  ىكما أصدرت منظمة الیونسكو أجنده أخر    
والتي "  )6،صم2010ابوالقاسمقور(. أجنده المحرمات" سماها   أبو القاسم قور . عقول البشر 

 (Scientifically: لا یرددوها باعتبارها وصفة غیر صحیحة علمیاً اینبغي علي الناس 
Incorrect (  وهي :  

  إننا كبشر ورثنا الاستعداد للحرب عن أسلافنا الحیوانات.  
  في الطبیعة البشریة " وراثي "إن سلوك الحرب وسلوك العنف سلوك.  
  ىعدائي أكثر من أي استعدادات أخر  ىمحتو إن السلوك الإنساني ذو .  
  یتمتع الإنسان بعقل عنیف، والطریقة التي نمارس بها أفعالنا متأثرة بالطریقة والكیفیة

  .التي جبلنا علیها، ولا یوجد في جهازنا العصبي والوظیفي ما یحد من انفعالاتنا العنیفة 
  ـ تتم الحرب بطریقة غریزیة أو عاطفیة. "  

  :سعت الیونسكو إلى تكوین مشاریع داعمة لثقافة السلام تمثلت في   
  مشاریع عالمیة المدارس بغیة نشر التداخل الثقافي، والفهم المشترك.  
  توسیع إطار التلاقي الثقافي.  
 جل السلام، والذي أنها إحداث التداخل، والحوار الثقافي من أتطویر القیم التي من ش

  .لشباب یضمن مشاركة النساء وا
  مشاریع عالمیة للحوار والتبادل الثقافي بین المناطق المختلفة. 

  
  
  
  

  : لثقافة السلام  2000 سنة بیان الیونسكو
قام عدد من حیث للسلام  اً سنة دولی 2000سنة الجمعیة العامة للأمم المتحدة  بعد إعلان     

توقیعات لتقدیمها للجمعیة العامة للأمم الشخصیات العالمیة التي نالت جائزة نوبل للسلام بجمع 
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المتحدة دعماً وتكریساً للسلام ، ونشرت البیان علي صفحات الإنترنت بعدة عناوین 
  )www.unesco.org.menfestoالموقععلىشبكةالانترنت(بصفحاتها

  : یقول  
  حولك 2000ـ أنشر بیان       
  السلام بین أیدینا  2000ـ بیان       
  )8 :م2010ابوالقاسمقور،(جل ثقافة السلام والعنف أمن  2000ـ بیان       

  : وقد حث البیان علي 
  . احترام الحیاة بكل أنواعها / 1
  .نبذ العنف / 2
  .التشاطر والعطاء / 3
  .الإصغاء سبیل التفاهم / 4
  صون كوكبنا / 5
  تضامن متجدد / 6

  : والمختصر الرسمي للبیان یعد بیانات تعریفیة للموقع علي البیان فنجد 
دولیة لثقافة السلام وقد صدر البیان بمبادرة  2000أعلنت الجمعیة العامة الأمم المتحدة عام " 

من مجموعة من حملة جائزة نوبل للسلام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسین لصدور الإعلان 
 2000نسان، تطلب التوقیع على البیان و سترفع جمیع التوقیعات علي بیانالعالمي لحقوق الإ

  " .2000إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر
ونلاحظ من هذا الطرح إن الاهتمام بثقافة السلام قد طال كل قطاعات البشر في كافة أنحاء 

  .العالم
ة لا یتوقف علي مجرد الإعلان عن تؤكد دراسات علم النفس الإعلامي أن رواج سلعة معین

بل أن الرواج الأمثل إنما یتحقق بقیام ثقافة مساندة للسلعة تضمن لها ، وجودها وعرض مزایاها 
ویتطلب خلق مثل تلك الثقافة تشكیلا لخریطة الوعي بما تتضمنه . دوام وتصاعد الطلب علیها

جزءا لا یتجزأ من نسیج تلك  تلك السلعة ىمن معاییر وقیم واتجاهات بحیث یصبح الطلب عل
یصدق ذلك علي صناعة السیاحة بقدر صدقه علي صناعة السینما وجراحات التجمیل . الثقافة

  .وكذلك الأسلحة
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ولذلك فمن , أن صناعة السلاح تعد من أضخم مجالات الصناعة وأكثرها روبحاً  دارسویري ال
وأن تجند , ترویجها ىتلك الصناعة لدعم الثقافة التي تساندها وتساعد عل ىالطبیعي أن تسع

تراثا ضخما من مختلف العلوم الإنسانیة علي رأسها  -أي ثقافة الحرب–لنشر تلك الثقافة 
سنوات طوال آلاف الأفلام والكتب  لذلك فقد شهدت. بل والتاریخ أحیانا ،الإعلام وعلم النفس

التي تصب جمیعا في تقدیس العنف واعتباره جوهر " العلمیة"راسات بل والد, ودواوین الشعر
  .الطبیعة الإنسانیة والسبیل الأوحد للحصول علي الكرامة والاحترام والحفاظ علي الحقوق

لقد ازدهرت تلك الثقافة وضربت بجذورها في كافة نواحي الحیاة بحیث لم یعد أمام الدول 
فعلیها دوما , الأسلحة حتى لو لم تكن تخطط لقتال ىوالجماعات مهرب من غوایة الحصول عل

وبحیث تستمر تجارة السلاح في الازدهار , تكدیس الأسلحة لكي لا تغري أحدا بالاعتداء علیها
وما أن تشتعل الحرب حتى یبلغ ذلك الازدهار أوجه ولا یقتصر تدفق . تحت كافة الظروف

لعدید من المهربین وتجار السوق السوداء الأرباح آنذاك علي منتجي السلاح فحسب بل یشمل ا
خاصة فیما یتعلق بصفقات –ومما یدعم ذلك أن مناخ الحرب بما یفرضه من سریة , وغیرهم

بعكس ما ینبغي أن , یشجع استشراء الفساد دون رقابة أو خوف من افتضاح -الأسلحة وعمولاتها
  .والمرتشینیفرضه مناخ السلام من شفافیة تتیح علي الأقل فضح الفاسدین 

استخدم " صناعة السلاح"كتابا بعنوان  2002جدوین باروز عام لقد أصدر الصحفي البریطاني 
مشیرا إلي قائمة الدول التي تتصدر صناعة السلاح وتتربع الولایات " المجموعة القذرة"فیه تعبیر 

حیث تستأثر تلك , داوألمانیا ، ثم هولن, ثم بریطانیا, ثم فرنسا, تلیها روسیا, المتحدة على رأسها
من السلاح في العالم وتحتل إسرائیل المرتبة الثانیة عشرة في تلك % 85الدول الست بتصدیر 

ن في مجلس و تي تتصدر تلك القائمة أعضاء دائمومن المثیر للانتباه أن الدول الأربعة ال, القائمة
  ".السلام العالمي"ول عن ؤ الأمن المس

, مصدر تلك المقاومة الشرسة التي تثیرها الدعوة لثقافة السلام یمكن فهمفي ضوء ما تقدم أنه 
شأنها في ذلك شأن ثقافة , فهي في النهایة مجرد ثقافة لا تستند إلي صناعة تدعمها وترعاها

  .وثقافة حمایة البیئة في مقابل الصناعات الملوثة للبیئة, الطب الوقائي في مقابل صناعة الأدویة
وغني عن البیان أنه لا یقصد , "المجموعة القذرة"ز في كتابه تعبیر جدوین بارو لقد استخدم 

فهو شخصیا ناشط بریطاني في حقل المنظمات غیر الحكومیة , بطبیعة الحال شعوب هذه الدول
بل  ، وغیره العدید في كافة أنحاء العالم یدعمون ویمولون, المعارضة لهذا النوع من التجارة



44 
 

ولعل بعضنا ما زال یذكر المناضلة الأمریكیة , عا عن تلك الثقافةویقدمون أرواحهم أحیانا دفا
التي سحقتها جرافة إسرائیلیة  عاماً  23الیهودیة داعیة السلام راشیل كوري، البالغة من العمر 

خلال احتجاجها علي الممارسات الإسرائیلیة في رفح مارس 
  )forums.arabsbook.comالجابریموقعالكتابالعربعلىالانترنت(.م2003

صحیح أن مجموع أعداد الناشطین في مجال ثقافة السلام  في العالم لا یمكن أن یقارن بأعداد 
وصحیح كذلك أن , العاملین في أجهزة القتال والأمن في الولایات المتحدة الأمریكیة وحدها مثلا 

بل وحتى أنشطة التعلیم والرعایة الصحیة لا یمكن أن یقارن بتلك  ، تمویل أنشطة السلام
تتعرض وصحیح كذلك أن الدعوة لثقافة السلام , الملیارات التي تنفق علي صناعة وتجارة السلاح

وأنها , دعوة لاستسلام المظلوم للظالم ىدوما لمحاولات التزییف والتهجم ووصمها بأنها لیست سو 
ورغم كل ذلك فإن ثقافة السلام ما زالت رغم كل شيء تحاول الاستمرار  نقیض لثقافة المقاومة؛

وما تنذر به أسلحة , في الحیاة مستندة إلي تزاید الدمار الذي تحدثه تكنولوجیا الأسلحة المتطورة
وما یؤدي إلیه ذلك من تزاید وعي من یدفعون بالفعل ثمن  الحرب , الدمار الشامل الأكثر تطورا

  .رها ودمارهاویتحملون خسائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  بناء ثقافة السلام
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في هذا الوقت الذي یطرح فیه شعار حوار الثقافات  ضرورة ، ثقافة السلام  لقد أصبح بناء
على الضرورات الخمس التي اتفق علماء الدیانات السماویة منذ القدیم  - والدیانات والحضارات

على أنها الأسس الضروریة لاستمرار حیاة الإنسان وخدمة مصالحه العلیا التي هي الغایة من 
  .بهاكل دین، ومن هنا حرمت جمیع الدیانات المس 

حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، : وهذه الضرورات الخمس هي 
  )forums.arabsbook.comالجابري،موقعالكتابالعربعلیالأنترنت(.وحفظ الدین

ابتداء من : هو كف الأذى عنها مهما كان نوعه" حفظ النفس"إن الأصل في مفهوم  -  1
كاله، العرقي والدیني والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الكلمة غیر الطیبة والتمییز بجمیع أش

لقد شرع االله في الدیانات السماویة  وغیر ذلكإلى التعذیب والقتل الفردي والإفناء الجماعي … الخ
فلیس . الثلاث أن النفس بالنفس، ولكن لیس انتقاما ولا ثأرا، بل كبحا للمیول العدوانیة وردعا لها

أن القاتل یجب أن یقتل انتقاما أو ثأرا، بل إن القصد الإلهي " س بالنفسالنف"القصد الإلهي من 
إنه تنبیه للناس إلى أن الذي یقتل غیره أو یهم بقتله هو كمن یقتل نفسه أو یهم . أسمى من ذلك

َْ ( : من هنا المعنى العمیق لقوله تعالى. بقتلها ي الأ لِ ْ ا أُو َ اةٌ ی َ ی اصِ حَ َ قِص ْ فِي الْ م كُ لَ َ ابِ و َ ب ْ  لْ م لَّكُ َ ع لَ
 َ تَّقُون   179 سورةالبقرةالآیة)تَ

لابد وحفظ النفس ". االله خلق الإنسان على صورته"تقرر الدیانات السماویة الثلاث أن  لذلك
  .أن یرقى إلى مستوى حفظ صورة االله في الإنسان، في الأفراد والجماعات والشعوب والأمم

) یكبح ویحبس(سلیما، عقلا یعقل  یتطلب عقلا" حفظ النفس"هذا النوع من الفهم لـ - 2
ومن . ینمي میول التساهل والتسامحنفسه المیول العدوانیة في الناس مهما كان نوعها وفي الوقت 

والعقل في أصل معناه هو القدرة التي تمكن الإنسان من التمییز بین ". حفظ العقل"هنا ضرورة 
بین النافع وغیر النافع، بین المفید وغیر الحسن والقبیح، بین الخیر والشر، بین الصواب والخطأ، 

سن... المفید وغیر . وهكذا فالنافع في الأصل هو المبني على الصواب والصحة والخیر والحُ
ذلك هو العقل المعیاري، العقل كما یذكره الدین ویمجده، . النافع هو المبني على عكس هذه

وهو على العكس من . ة الأسمىوتتحدث عنه الأخلاق وتشید به، وهو الذي كانت له القیم
  .الوسیلةتبرر الغایة و " المنفعة"السائد الیوم والذي یقوم على مبدأ " العقل الأداتي"

حفظ . ، ثالث الضرورات الخمس، فبه یتمیز الإنسان عن الحیوان"حفظ النسل"أما  – 3
ذلك، عملیة  أما في الإنسان فهو، فضلا عن. النسل في الحیوان عملیة غریزیة ومحدودة المدى



46 
 

خوته وآبائه . إنسانیة، بها یتحقق انفصال الإنسان عن الحیوان ٕ الإنسان وحده یمیز بین أولاده وا
ینتسب إلى … الإنسان وحده یقال عنه إنه ابن فلان . وبین غیرهم، یربط نفسه بهم ویربطهم به

لى الجماعة والأمة والوطن والدین والإنسانیة الخ ٕ ذن فحفظ ا. الوالدین وا ٕ لنفس یشمل حفظ وا
  .والاجتماع والسیاسة والثقافة، وبكلمة واحدة حفظ الحضارة" المدینة"

، هو الخیرات المادیة بمختلف أنواعها "حفظ المال"في " المال"وواضح أن المقصود بـ – 4
وحفظها یعني حمایتها من الضیاع والتبذیر والاحتكار وسوء . والتي هي ضروریة لحیاة الإنسان

  ) 20، م2008، ناصرالشیخ(.الخالاستعمال 
لذلك بعضها على سبیل الأمر الملزم، وبعضها على  اً لقد سنت الدیانات السماویة قوانین 

ومعلوم أن الدیانات السماویة تقرر أن المال مال االله، باعتبار أنه . سبیل الحث والندب والترغیب
  . وحده خالق كل شيء ومالك كل شيء
وفي هذا . لى صعید المال والاقتصاد، هو ظاهرة العولمةوما یتحدى عصرنا الیوم، ع

المجال یمكن القول بصفة عامة إن اقتصاد العولمة یتجاهل الدین والأخلاق إن لم یكن یتنكر 
الفصل بین التجارة والسوق من جهة، وبین معاییر العمل "ألا ینادي أصحابه بضرورة ! لهما

نحن إذن أمام تنكر صریح للجانب الأخلاقي ". والقیم الثقافیة والاجتماعیة من جهة أخرى
" حفظ المال"یجب إذن . وللتعالیم الدینیة والمثل الحضاریة، في میدان العولمة الاقتصادیة
". المال من أجل المال"والاقتصاد من هذا الاتجاه الخطیر الذي یكرس مبدأ 

  )forums.arabsbook.comالجابري،ثقافةموقعالكتابالعربعلیالانترنیت(

وحفظ الدین من منظور ثقافة السلام یقتضي أولا وقبل كل شيء حفظ : ـ حفظ الدین 5
أعني كون : المنطلق الذي انطلقت منه الدیانات السماویة لتحدید هذه الضرورات الخمس

ومن هنا . الدیانات السماویة إنما تقصد إلى حفظ مصالح الناس، أما االله فهو غني عن العالمین
  . حفظ النفس والعقل والنسل والمال: معناه حفظ الضرورات الأربع السابقة یكون حفظ الدین

التطرف في الدین یلغي : ولكي یقوم الدین بوظیفته هذه یجب حفظه من داء الغلو والتطرف
وظیفة الدین التي هي حفظ المصالح، ویجر إلى توظیفه في غیر ما وضع له، بل إلى استعماله 

  .المالضد النفس والعقل والنسل و 
إن ثقافة السلام هي، أولا وقبل كل شيء، ثقافة للسلام مع االله، وبالتالي فهي ثقافة للسلام 
مع خلقه، أفرادا وجماعات، وبالتالي فلا یجوز الاقتتال بدعوى أن هذا المذهب الدیني أو ذاك 
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ه أو بادعاء وهو بهذا المعنى ضد ثقافة التطرف، سواء بالغلو فی. الدین كله الله. أقرب إلى االله
  .احتكار حقیقته

ذا كان لكل مقام مقال، كما یقال، فإن المقام في هذه الأیام، یستحثنا على استحضار اسم  ٕ وا
  ".السلام"مدینتین تلقبان في اللغة العربیة بلقب 

مهد الدیانات السماویة التوحیدیة، التي یدعونا تاریخها : ، القدس"مدینة السلام"أولاهما 
لا تزهق فیها نفس، ولا تنتزع فیها : ل معا من أجل أن تصبح فعلا مدینة للسلامومستقبلها للعم

ـر عنها ساكن   . أرض، ولا تشرد فیها عائلة، ولا یهجَّ
  )forums.arabsbook.comالجابري،المصدرالسابقعلیالإنترنیت(. "دار السلام"هي وثانیها 

. باسم الدین والدین منها براءبغداد التي تتعرض الیوم لخطر الحرب الأهلیة التي تمارس 
  .الحرب الأهلیة تلغي ثقافة السلام وتنهش في الضرورات الخمس وفي كل ما كرم االله به الإنسان

ربما یستطیع المثقفون أن یشیروا للحائرین على طریق السلام، غیر أنهم عاجزون عن صنعه، 
سیر علیه بقوة واتزان، ومثل كل والحكومات الموحدة فقط هي القادرة على تعبید طریق السلام وال

أنواع الطرق البطیئة والسریعة على وجه الأرض توجد محطة قیام، هذه المحطة لیس لها وجود 
خارج عقل الإنسان، من العبث أن تسأل الآخرین عن طریق السلام إذا لم تكن أنت في حالة 

الأبد طریقا یوصلك إلیه،  إذا لم تنبع من قلبك الرغبة في السلام فلن تجد إلى. سلام مع نفسك
، حفني(. وسیكون من الأنسب لك الانضمام لجماعة المقاتلین بغیر حدود وبغیر قضیة

  )www.ahram.org.egموقعجریدةالأهرامعلیالإنترنیت

لذلك سنجد أنه من المستحیل على فقراء النفس والفكر دخول سوق السلام لعجزهم عن المساهمة 
من الطبیعي أن تحارب السلام كفعل وفكرة إلى الأبد طالما كنت أنت عاجزا عن . فیه بنصیب

  . المساهمة في صنعه
الأعوام من الأفكار وثقافة السلام لیست هي النقیض لثقافة الحرب، فطریق الثقافة طوله آلاف 

الإیجابیة بینما الحرب لیست في حاجة إلا إلى إیقاظ وتفعیل غریزة العدوان داخل البشر بعد 
تعبئة سریعة للشارع بانفعالات الخوف من العدو وحشوهم بالرغبة العاطفیة في القضاء 

 .)www.ahram.org.egعلیالإنترنیت، حفني(علیه
مشوار دام  ينفسها ثقافة البشر العامة التي وصلوا إلیها فكرة بعد الأخرى ف يثقافة السلام ه

معبد بالجهل والخرافة، وما لم تترتب على حالة السلام زیادة في فرص العمل وتنمیة  طویلاً 
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ثقافة السلام، ثقافة وبذلك یكون الوجه المقابل ل. أحوال البشر، فمن الصعب الاعتراف بوجوده
والموت لیس وقفا . أخرى تنبه كاتب هذه السطور إلى وجودها منذ أعوام طویلة وهي ثقافة الموت

على البشر، فالأرض تموت عندما تعجز عن الإثمار، والأنهار تموت عندما یصب الناس فیها 
یفقد العشاق فضلاتهم، والمصانع تموت عندما تعجز عن المنافسة، والحب ذاته یموت عندما 

الرغبة في رعایته، بل إن الحیاة نفسها تموت عندما لا یشعر البشر بأنها معجزة في حد ذاتها 
علیهم ألا یفوتوا فرصة الاستمتاع بها، ذلك الاستمتاع الذي من المستحیل أن یتحقق في غیاب 

دیها بدافع من لذلك ستلاحظ أن فلاسفة ثقافة الموت ومری. إنجاز نساهم به في الحضارة البشریة
  . عجزهم عن المساهمة في هذه الحضارة، سیعملون بدأب على تدمیرها

 )www.ahram.org.egالإنترنیتحفني،علیالإنترنیت( إن ثقافة السلام هي نفسها ثقافة الإنسان العامة
هكذا یكون كل ما اكتسبه الإنسان من معرفة وقدرة على الالتزام بالمبادئ والمثل العلیا، كل ما 
توصل إلیه من رقي في انفعالاته وعواطفه، كل ما توصل إلیه من نبل، واعتزاز بعاطفة اعتبار 

  . الذات، هي جمیعا من مكونات ثقافة السلام
  
  
  
  
  
  
  
  

  لثالفصل الثا
  نظریاتالحربوالسلام

  
أنالحربوالسلامهمامنإحدىالمشاكلالتیكتبعنهاالكثیروأثیرتحولهاالعددالأكبرمنالجدلووضعتبشأنهاأكثرالنظر 

شأنان وذلكلأنالحربوالسلام،  یاتعلىمدىتاریخالإنسانیة
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. فهمالوجازالتعبیرمسألةحیاةأوموت. فیحیاةالإنسانداخلاتبقدرقدمتاریخالإنسانیةومتقدیمان
. والطبیعةالبشریةتطورتحولموضوعالحربوالسلاموالنقاشاتالمتعلقةبالإنسان

:  غیرأنهثمةمعضلةجادةبهذاالصدد،وهي. وثمةقناعةعامةتقولأنالأشراردعاةالحربوالأخیاردعاةالسلم
  هلأنالطبیعةالشریرةللإنسانتتسببفیالحروبأمهلأنالحربتجعلالإنسانشریرا؟

. ثمةإفتراضینبهذاالخصوص
.  لإندلاعالحروبالرئیسنیةوجشعةوهوالسببفحسبالبعضفإنالإنسانلهطبیعةشریرةوعدوا

. لأنالطبیعةالإنسانیةالشریرةلمولنتتغیر، وحسبالواقعیةفإنهلامفرمنالحروب
  . ستعداددوماللحربوعلىالرغممنفتراتالسلام،ینبغیالا

وبالمقابلوحسبالمثالیینالذیینظرونإلىالموضوعمنإتجاهمعاكس،فإنجوهرالطبیعةالإنسانیةیمیلإلىالخیروالس
. رضالحرب،غیرأنالظروفالسیئةفیالبلدأوالعالمتدفعالإنسانإلىالحربلمویعا

نماهیأفرازاتللظروفالسیئة ٕ . وعلیهفإنالحربلیسبشيءیفضلهالإنسانوا
. وهذهالنظریاتتعودبصورةخاصةإلىمصدرغربیوأثیرحولهاعددلایحصىمنالنقاشات

  . سلامیةأیضاً ومنالمثیرهوأنهیتمحالیاتعلیمهذهالنظریاتفیالعالمأجمعبلوحتىفیالبلدانالإ

  :مفهومالحرب
وثمة بهذا الصدد مفهومین خاطئین . السلام نفذ إلى حد كبیر في صلب الثقافاتنقاش الحرب و 

و الثاني هو القناعة العامة . الأول هو المفهوم القائل بأن الأدیان هي مصدر الحروب. منتشرین
وهذا . خرى دین حربو الأدیان الأالسائدة بین منسوبي الدین الواحد و القائلة أن دینهم دین سلم 

  .الرأي یشمل عموما جمیع الأدیان
ذلك لأن الأدیان التي وهبها االله تعالى و  ،عتبار هذه المفاهیم خاطئة اعتقادي یتعین اوحسب 

فمثل هذا المفهوم یعتبر سوء فهم الله تبارك و . للإنسان لا تحث مبدئیا منسوبیها على الحرب
ویمكن إیجاز الرسالة التي وجهها الخالق إلى البشریة من خلال . شریةتعالى و لفلسفة خلق الب

لذا فمن التناقض دعوة االله تعالى الناس إلى عمل شریر من ". عمل الخیر و إتقاء الشر" رسله بـ 
  "الحرب و القتل"قبیل 

إن جوهر كل دین یمنع منسوبیه من إلا  تلاف التفسیرات على مر الزمان ، خاعلى الرغم من ف
من ضربك على  "والتوصیة الموجودة في حقیقة الدیانة المسیحیة و القائلة . قتل الناس الآخرین
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. تُظهر ضرورة التصرف برفق و شفقة حتى إزاء الأعداء "خدك الأیمن ، أدر له خدك الأیسر
القتل، وهذا في الواقع إشارة إلى وثمة في التعالیم العشرة في الدیانة الیهودیة دعوة إلى عدم 

. أما الإسلام فإن رسالته الأساسیة هو السلم و الإحسان. ضرورة عدم دخول الیهود في أیة حرب
یدعو إلى نشر الدین الإسلامي ) ص(فكلمة الإسلام تعني السلام ، وكان النبي الأكرم محمد 

  .الحرببالإقناع و لیس بالقتال ، وهذا یدل على أن الإسلام یعارض 
نتشار ابل أنه ثمة في الأدیان . ستبعدت الحرب تمامااإن هذه الإدعاءات لا تعني أن الأدیان 

فهناك في . یان تم الحث على الحرب و الثناء علیها في آن واحددوفي جمیع الأ. لآراء الحرب
من أجل  الحرب"و في الیهودیة فكرة " الحروب الصلیبیة"المسیحیة المفهوم الحربي المعروف بـ 

ذا كان ... الذي أسيء فهمه إلى حد كبیر" الجهاد"و في الإسلام مفهوم " الأرض الموعودة ٕ وا
الوضع هكذا فكیف یمكننا إیضاح المفارقة أو المعضلة بشأن منع الأدیان الحروب و الحث 

  .إلیها
ناحیة  الأدیان في خصائص البشریة و من ىإن الجواب على هذا السؤال له من ناحیة علاقة برأ

إن الغایة الأساسیة لجمیع . أخرى بما یفهمه الناس من الدین أو ما یرغبون أن یفهموه من الدین
فالأدیان تبدأ من التسلیم المسبق بوجود الشر في جوهر الإنسان ثم . الإنسان" تربیة"الأدیان هي 

یة خلق الإنسان ، وكما یستدل من شرح القرآن الكریم لكیف. یضع أوامر و نواهي لإزالة ذلك الشر
فإن االله تعالى أنبأنا بالخاصیة القتالیة للإنسان ، ولكنه طلب منا كهدف أساسي القیام بأعمال 

أي عمل . ختباراتجتیاز الااإن سبب وجود الإنسان في الدنیا هو النجاح في  .لإزالة هذا الشر
الذي یعبر عن هذا هو  و المفهوم. الخیر و الحث علیه و إتقاء الشر و الحث على الإتقاء منه

  ."الجهاد"
ضطرار إلى هذا الا جهادولو تم خلال مسیرة ال. في مجال الخیر و الشر" الكفاح"فالجهاد هو 

التي یجعلها " الجهاد"و لهذا فإن كلمة . فثمة سماح لهذا بقدر محدود" حرب دفاعیة"خوض 
و  ."بیل إدامة الخیركفاح في س"البعض عن طریق الخطأ مقترنة بالحرب ، هي في الواقع 

إن الحروب . التفسیرات بهذا الصدد تتعلق بما یفهمه الإنسان أو ما یرغب أن یفهمه من الدین
هي وسیلة یلجأ إلیها الناس لتحقیق أهدافهم و أطماعهم السیاسیة الشخصیة ، وهي عمل یُظهر 

ة الحال فإن أسواء و بطبیع. الجانب السيء للإنسان ، ولیس بعمل لإظهار جانب الخیر للإنسان
مشكلة بهذا الخصوص هي سعي الإنسان إلى إضفاء الشرعیة على أطماعه من خلال الرسائل 
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حتیاجاته القتالیة منسجمة مع تعالیم الدین او القواعد الدینیة ، أو العمل على جعل مشاعره و 
كفاحه بعد  وكما نتذكر فإن الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش كان قد شبه. الذي یؤمن به 

سامة بن لادن قد أ، فیما كان " الحروب الصلیبیة"أیلول بـ /أحداث الحادي عشر من سبتمبر
وفي الواقع أن هذین الموقفین لیسا سوى مسعى من الجانبین لإضفاء . وصف كفاحه بالجهاد 

: قال تعالي .الشرعیة على أیدیولوجیتهما من خلال المفاهیم الدینیة
الْ ( ْ م كُ ْ ی لَ َ ع َ ب تِ َ كُ ی ُ اللَّه َ و ْ كُم لَ رٌّ شَ َ و هُ َ او ئً ْ ی بُّواشَ تُحِ ْ ىأنَ َ س عَ َ و ْ كُم لَ ٌ ر ْ ی خَ َ و هُ َ او ئً ْ ی واشَ هُ َ تَكْر ْ سىأَن عَ َ و ْ كُم لَ هٌ ْ كُر َ و هُ َ و الُ تَ و قِ ُ م لَ ْ تَع َ لا ْ تُم ْ أَن َ و ُ م لَ ْ ع
 َ  216سورة البقرة الایة ) ن

القتال بین  فكل دین یمنع. بل جمیع الإنسانیة، وثمة مفهوم بشأن الحرب تتقاسمه جمیع الأدیان 
و الإسلام و إلى جانب كونه عموما معارضا للحرب ، فإنه منع القتال بین . المؤمنین به
وكما جاء في القرآن الكریم ینبغي على جمیع المسلمین العثور على سبیل للصلح . المسلمین 

وحسب رأي بعض علماء الدین فإن . بین طائفتین من المسلمین في حال حصول خلاف بینهما
وذلك لأن الإسلام لا یأمر بالموت و القتل بل یأمر " . حراما"تل المسلمین فیما بینهم یعتبر تقا

  .بالعیش و الإعاشة
ستخدامها و التضحیة بها في سبیل مختلف اإن تفسیر هذه المبادىء تفسیرا خاطئا و إساءة 

یمكن . الح الإنسانالأطماع ، لیست بنتیجة لرسائل االله و القرآن و إنما هي نتیجة لحسابات مص
، فلو " دوما الفهم الصحیح لرسائل االله عز وجل و القرآن الكریم شریطة التحلي بـ النوایا الحسنة

   .مر محالأكانت النوایا سیئة فإن الفهم الصحیح 

  
  

  :فلسفة الحرب
 لا أننا نرى ضرورة لفهمإعنف، رغم أننا في هذا القسم نركز على المواضیع الناشرة لثقافة الأ

 .،لأننا إذا لم نتكلم عن الحرب فلا یمكننا أن نفهم فلسفة السلام“ الحرب”فلسفة 
صها بما هو أبعد من المسائل النمطیة السائدة المتعلقة  تقوم فلسفة الحرب على دراستها وتفحّ

ص في علم الأسباب . سلحة والتسلح، والتكتیك والاستراتیجیاتبالأ ْ و إنها تحقیق في المعنى، وغَ
 .، وماذا تعني للبشریة، وللطبیعة الإنسانیة، ولأخلاق المهنة وآدابها(Etiology) دة لهاالمولّ 
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قسامها مع فلسفة التاریخ والفلسفة السیاسیة، أولذلك نرى أن فلسفة الحرب تتداخل في بعض 
عمال كثر الأأتعتبر من  اً كما یرى البعض أن هناك مراجع. وفلسفة القانون وأخیراً فلسفة الأدیان

  )https://ar.wikipedia.org/wiki( ,المؤثرة في فلسفة الحرب
لمؤلفه  (Arthashastra) «أرتاشاسترا«، وكتاب (Sun Tzu) «صن تزو«للفیلسوف الصیني  (

لمؤلفه كارل فون  (On War) «في الحرب«خیراً كتاب أ، و (Chanakya) «تشاناكیا»الهندي 
تب یمزج بین الملاحظات في الاستراتیجیا مع وكل كتاب من هذه الك.(Clausewitz) كلاوزویتز

، (Teleology) فكلاوزویتز مثلاً یدرس غائیة الحرب. مسائل الطبیعة البشریة وأسباب الحرب
وبعد الدراسة یستنتج كلاوزویتز ! هل للحرب معنى وغایة خارج ذاتها؟ أم هي غایة بحد ذاتها؟

، و أن السؤال الثاني لا یمكن أ ، »خرىأسیاسة بوسائل «ن الحرب بالتالي هي أن یكون صحیحاً
ٕ و   .ن تخدم بعض مصالح الدولة وغایاتهاأبل یجب ، ن تكون لذاتها أنها لا یجب ا

لمؤلفه لیو تولستوي یضم استطراداً فلسفیاً واضحاً  «الحرب والسلم«ن كتاب أكذلك یعتبر البعض 
اتج عن ملاحظات تولستوي تأثیر ما ورائي، غیبي، ن(بعد من ذلك أحول فلسفة الحرب، بل 

فكار عن الحرب وخصوصاً ، وهذا ما كان له تأثیر فعال في ما بعد في الأ)للحروب النابلیونیة
 .تأثیره على غاندي وفلسفة اللاعنف

سلحة ركز فیه على الأ» فن الحرب«یضاً كتاباً هو أكتب » نیقولو میكیافللي«كذلك، فإن 
یناقش الحرب من » الأمیر«فلسفة، ولكن جزءاً من كتابه كثر من الأوالاستراتیجیا والتكتیكات 

 .وجهة نظر فلسفیة

  
 :الحرب في المدارس الفكریة

، (On war) «في الحرب«یرى الناشر أناتول رابوبوررت في مقدمة ترجمته لكتاب كلاوزویتز 
 :أن هناك ثلاث مدارس رئیسة للفكر في فلسفة الحرب هي

 .(The Cataclysmic)المدرسة الكوارثیة/1
 .(The Eschatological) المدرسة الأُخرویة/2
 .(The Political)المدرسة السیاسیة/3

 .وهناك مدارس أخرى غیرها تتناول فلسفة الحرب، ولكن هذه المدارس الثلاث هي الأكثر شیوعاً 
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ووفق  كلعبة الشطرنج،» لعبة ستراتیجیا«وفق مدرسة الفلسفة السیاسیة ) مجازیاً (تعتبر الحرب 
ة كرسالة،  یّ وِ َ خر و حل عقدة درامیة، أما في الفلسفة الكوارثیة فتعتبر كالنار أو الوباء، أالفلسفة الأُ

لا یستنفذ مفاهیم الحرب التي سادت في أزمنة مختلفة وأماكن شتى،  –بالطبع  –ولكن هذا 
قیقي الوحید للنبلاء و مغامرة، أو كأنها الحیز الحأاعتبرت الحرب لأزمنة عدیدة، كتسلیة : فمثلاً 

 ).عهد الفروسیة(عمال الشرف ألتحقیق 
ومتنفس للغرائز العدوانیة، أو تعبیر ) وفق حضارة الازتك(كذلك اعتبرت الحرب كطقس دیني 

عن الرغبة في الموت أو أنها أسلوب الطبیعة لإصطفاء الأقوى والأفضل، أو منافیة للعقل عند 
 .نقراض كالعبودیة والجریمةللا الإسكیمو، أو أنها عادة وحشیة متجهة

 (Cataclysmic) المدرسة الكوارثیة
والتي ترى أن الحرب هي » الحرب والسلم«هي التي تتوافق مع لیو تولستوي في كتابه الملحمي 

لى جانب إلعنة على البشریة، سواء كان یمكن تجنبها أو أنها لا ترد، والتي تخدم أهدافاً قلیلة 
والألم، والتي یمكن أن تولد تغیرات اجتماعیة عنیفة، لیس وفق المعنى الغائي التسبّب بالدمار 

 )https://ar.wikipedia.org/wiki(.والهادف
یمكن اعتبار وجهة نظر تولستوي كمقولة ثانویة مساعدة لفلسفة الكوارثیة الكونیة في الحرب، 

ثانویة للفلسفة نفسها، والتي كمقولة  (Ethnocentric) كذلك یمكن اعتبار الكوارثیة الأعراقیة
ّ عرقي«تبرز بشكل دقیق على عهد إلهي، أو الاعتقاد بـِ  و ُ م ُ تنظر : لأُمة معینة، فمثلاً » س

تاناخ، العهد (سرائیلیین كما ورد في بعض كتبهم لى الحرب كعقاب وقع من االله على الإإالیهودیة 
لذلك فإن تولستوي یرى . ن تجنبه، والتي ترى ان الحرب عمل مفروض من االله، ولا یمك)القدیم

ولكنها، . رادته الحرةإن الحرب هي شيء یصیب الإنسان، وهي لیست بأي شكل تحت تأثیر إ
م َ  .بدلاً من ذلك، نتیجة فعل القوى الكونیة التي لا تقاو

یّة وِ َ ر  : (Eschatological)المدرسة الأُخْ
ن أترى هذه المدرسة أن الحروب، خصوصاً الكبرى منها، وكأنها تتجه نحو هدف ما، وتؤكد 

انٍ «بعض النزاعات النهائیة سیكشف الطریق المرسوم لكل الحروب، والذي یتشكل بـ َ ر َ » ثَو
ن هذا المجتمع قد أهناك نظریات ترى (اجتماعي هائل یتبعه مجتمع جدید خالٍ من الحروب، 

 :الكونیة، والمسیحانیة: وهناك نظریتان حول هذا الموضوع.(و قد یكون عكسه تماماً یكون مثالیاً أ

 .النظریة الكونیة وتعبّر عنها الماركسیة
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لى المجيء الثاني للمسیح، إ، والتي ستؤشر »هارمجدون«النظریة المسیحانیة، ورؤیتها لمعركة 
 .وهزیمة الشیطان النهائیة

ة، والتي تنبثق من المفهـوم الیهودي  یّ وِ َ لٌ للفلسفــة المسیحــانیة الأخر ثَ َ  –وهذه النظــریة هي م
یمان واحد وتحت سلطة إن الحروب تبلغ ذروتها في اتحاد البشریة في أالمسیحي للمسیح، وترى 

 .حاكم واحد مسیطر
رق الأسمى وغیرها، كتعبیر عن كذلك یمكن اعتبار الحملات الصلیبیة والجهاد ومفهوم النازیة للع

  )rimnow.com/a45/2241--110-.html(.هذا التوجه والمفهوم

 (Political) المدرسة السیاسیة
ن الحرب هي أداة بید أیعتبر كارل فون كلاوزویتز أحد أركان هذه المدرسة والذي كان یرى 

 :الدولة، وفق مقولته الآتیة
 .للسیاسة الوطنیة) منطقیة(إن الحرب هي أداة عقلیة 

 .ساسیة للنظریة، هي المفاتیح الأ»وطنیة«، »أداة«، »عقلیة«: إن الكلمات الثلاث
 :ن یكونأوبهـذه النظرة فـإن قـرار الحرب یجب 

، بمعنى استناده على تقدیرات أكلاف الحرب »عقلیاً ومنطقیاً «: ولاً أ
  )(https://ar.wikipedia.org/wikiومكاسبها

، إن الحرب یجب أن تكون  هداف أعلانها لتحقیق إ، بمعنى أنه یجب »أداة أو وسیلة«ثانیاً
ن الاستراتیجیا والتكتیك توجهان باتجاه غایة واحدة وهي أمعینة، ولیس لذاتها، وأیضاً بمعنى 

 .تحقیق النصر
، إن الحرب یجب أن تكون  لح الوطنیة هدافها هي تحقیق تقدم المصاأن أ، بمعنى «وطنیة«وأخیراً

  .للدولة، ولهذا فإن الجهد الكلي للأمة یجب ان یعبأ لخدمة الأهداف العسكریة والمجهود الحربي
عندما نعتبر أن حالة الطبیعة هي حالة حرب، نعتقد أن KANT)*(الكونیة و السلم عند كانط 

و كانط لا یناقش و . السلم لیس إلا نوعا من الهدنة بین حربین و كأن السلم لیس حالة طبیعیة
لا ینفي كون حالة الطبیعة هي حالة حرب و أن الإنسان شریر، و لكنه یقر بضرورة إقامة 

ن السلم هو مشروع قابل للتحقیق، لا بمعنى إو على خلاف الحس المشترك یرى كانط . السلم
                                                        

) »عمانوئلكانط« وقدیكتب) (1804 - 1724( ء) Immanuel Kant: بالألمانیة( إیمانویلكانت(* *
. فیلسوفمنالقرنالثامنعشرألمانیمنبروسیاومدینةكونغسبرغ

 .المعرفةخلالعصرالتنویرالذیبدأبالمفكرینجونلوك،جورجبركلیودیفیدھیومكانآخرفیلسوفمؤثرفیأوروباالحدیثةفیالتسلسلالكلاسیكیلنظریة
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تغییر جذري في الطبیعة الإنسانیة بحیث نتحول من إنسان شریر إلى آخر خیر، بل إن إنشاء 
ن السلم هو نتیجة للحق فلا إ:ذلك إن كانط یرى. الحق یمثل بالنسبة له خلاصا سیاسیا للإنسان

التعایش السلمي بین الحریات إذ لا تكون یكون السلم إلا بتطبیق الحق، فالحق هو الذي یحدد 
شرعیة إلا العلاقات، سواء بین الأفراد أو بین الدول، التي لا تقوم على العنف و إنما تقوم على 

  .الخضوع الحر لقانون مشترك
بل، إنه مطلب العقل ذاته، لذلك  ، و من هذا المنطلق فإن السلم لیس مثالیا لا یمكن تحقیقه

ن تؤمن في ذات الوقت أشروط یجب , یتعلق الأمر بالنسبة لكانط بتحدید شروط إمكان السلم
الشروط الحقوقیة التي تجعل الحرب مستحیلة، و التي " كانط"لذلك یقدم . واقعیته و طابعه الدائم

  :یمكن تلخیصها في ثلاث شروط أساسیة
لأنه یقتضي : باعتباره النظام الوحید الذي یجعل الحرب غیر محتملة  إقرار النظام الجمهوري

  .موافقة المواطنین، والمواطنون یخیّرون السلم والأمن على الصراع
التحالف الضروري بین الشعوب على مستوى عالمي، ذلك أن اتحاد الدول في كنفدرالیة هو ما 

ض السلم على الرؤساء الذین یریدون یضمن الأمن لكلّ دولة بحیث یكون من حقّ الاتحاد فر 
تهم ّ   .تضخیم قو

ّ قانون سیاسي كوني یحمي حقّ الغرباء حتى لا ترى الدّول في حضور الغرباء على أقالیمها  سن
ّ الفرد یجب أن یتمتع  فعل عدواني، وهو ما یعني دفاع كانط عن فكرة مواطنة عالمیة، إذ أن

  .لإقلیميبطریقة مستقلة عن انتمائه الوطني وا هبحقوق
و یجب أن نلاحظ أن كانط یؤسس هذا الحق السیاسي الكوني، أي الحق الذي ینظم علاقات 
مواطن دولة مع بقیة العالم، على معاینة جغرافیة فالأرض مستدیرة والناس ینتهون بالضرورة إلى 

یعیا ومن هذا المنطلق فإن الأرض هي ملك مشترك للنوع الإنساني ولا أحد له الحق طب. التلاقي
ُسند إلى كلّ إنسان، فكلّ . في أن یكون هنا أو هناك و بالتالي فإن حق الضیافة یجب أن ی

عامل معاملة سلمیة ُ ذلك إن الحق السیاسي الكوني عند كانط، هو حق . مواطن له الحق في أن ی
وهذا  .العلاقات الحرة والتنقل الحر، وهو حق التجارة الحرة وحق العدالة في المعاملة وحق الهجرة

 ّ د واجب كلّ الدول في ضیافة الغریب وفي عدم معاملته كعدو  .الحق یحدّ
وهكذا فإن الحق السیاسي الكوني یدین غطرسة الدول الاستعماریة التي تخلط بین حق الزیارة 

الحق السیاسي الكوني هو . وحق الغزو فتحتلّ الأراضي الأجنبیة دون اعتبارٍ لحقوق متساكنیها
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ّ وترى فیه خطرا كامنا أیضا إدانة لكل  أشكال التخوف من الغریب التي تخلط بین الغریب والعدو
ولذلك فإن تأسیس حق سیاسي كوني یجعل من كلّ إنسان مواطنا للعالم لا مواطنا عالمیا بمعنى 
تنكره لأصوله وثقافته ولكن إنسان منفتح على العالم، إنسان لا یتوقف وعیه بالمواطنة مع حدود 

هبلده ولكن ه   .ذا الوعي بالمواطنة یتسع بحسب العالم كلّ
ل شیئا فشیئا في نظر و  ّ یبرز كانط أن التاریخ الإنساني یقف إلى جانب السلم بما أن الحرب تتحو

الأفراد إلى شيء لا یمكن التسامح معه والمفارقة التي یحیل إلیها كانط تتمثل في كون كثرة 
ر كان د السلم لذلك یحذّ ون بأن الإنسان الحرب هي التي ستولّ ّ طب المستبدین الذین یقر ط من خُ

ما یجب على الإنسان  "كانط"ذلك أنه من وجهة نظر  ، شریر جدا ولا یحترم الحق لتبریر الحرب
ذا كان السلم الدائم یمثل . فعله هو بالضبط ما یستطیع فعله وهو معنى الحریة الأخلاقیة عنده ٕ وا

سي فإن الحق الكوني هو مطلب قابل للتحقیق في ظروف خیرا مثالیا بما هو الخیر الأسمى السیا
یقیم نوعا من المماثلة بین الأفراد والدول في حالة " كانط"الإنسان الواقعیة والفعلیة، ذلك أن 

". هوبز« الطبیعة فحالة الطبیعة هي حالة عدوانیة وتنافس، هي حالة حرب تماما كما وصفها 
ن العدالة بفضل الحق، والحق یؤمن في ون بالعقد الاجتماعي مجؤ والأفراد ینش ّ تمعا مدنیا یؤم

نفس الوقت التعایش السلمي بین الأفراد الذین یتنازلون عن حقهم في استخدام العنف لفائدة 
أن نفس الشيء یمكن أن یتحقق في مستوى الدول بالكیفیة التي تجعل » كانط "الحق، ویلاحظ 

نشاء مجتمع الأوطان أو حلف بین الأوطان تؤسس الدول تغادر حالة الطبیعة كحالة حرب عبر إ
یتعلق الأمر إذن، بعقد اجتماعي جدید یكون أعضاءه الدول ولكنه عقد لا یتعلق . حالة الحق

ّ بالتنازل عن  د غیر الفشل، بل هو عقد یتم بالتخلي عن السیادة، وهو أمر غیر معقول ولا یولّ
وأمن الشعوب لا یؤمن بالقوة أو . الكوني الحرب كضرب لحلّ المشاكل وبتأسیس الحق السیاسي

ن بمجتمع الدول وبالحق السیاسي الكوني وهو ما یتحقق بالتدرج  ّ بقوانینهم الخاصة ولكن یؤم
و السلم الذي لا یكون من الوهلة الأولى كونیا یصبح كذلك بالتجمع والاتحاد " كانط"حسب 

  .المتطور إذ تنخرط فیه الشعوب بتلقائیة وبصفة متدرجة
ن كانط لم یأخذ بعین أالكوني الذي نظرت له الحداثة مع كانط غیر , ذلك هو الكوني كمطلب

لم یأخذ بعین الاعتبار أهمیة , ندلاع الحروبإالاعتبار أهمیة العامل الاقتصادي في نشأة أو 
اء و قام بند, الایدولوجیا كمؤسس للتحالفات في الحرب و اكتفى بمناشدة الإرادة الخیرة للسیاسیین

للعقل لنصرة الحق و لكن هذا النداء لم یتم الاستماع إلیه حیث نلاحظ الیوم تعدي أمریكا على 
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كانط أیضا لم یتبین أهمیة المسارات اللاواعیة في . سیادة الشعوب و الدول باسم الكوني المعولم
ثر تعقیدا في نظریة الكبت و هذا یعني إن نظریة السلم أك" فروید"ظهور العنف وهو ما تفطن له 

لا لأن مسألة السلم مسألة لا حل لها و لكن هي مشكل یقتضي فهما أكثر , مما تصورها كانط
ن سن قوانین لا یكفي لحل المشاكل و إومهما تصورنا الحلول ف, تجذرا مما كان یتوقعه كانط

طلب ذلك ما تترجمه العولمة الیوم التي تدعي أنها تحقق الكوني كم, لحل الصراعات الإنسانیة
إنساني نظرت له الحداثة، فإذا بالشعوب تفقد أصالتها الثقافیة، و إذا بالقوانین تأول وفق مصالح 

  .الإمبریالیة باسم الكوني
عضو في مجتمع ، فینبغي ألا یكون ذلك المجتمع  -دائماً  - الإنسان مدني بطبعه ، وهو 

لكل فرد أن یمارس حریته أو أن  همجیاً أو على بداوته الأولى ، بل یجب أن ینظم تنظیماً یتیح
لكن مهما تخرج الأمة . ذلك المجهود في حد ذاته هو تعبیر عن الحریة . یحقق غایته الأخلاقیة 

من حالة البداوة مسترشدة بأحكام الحق والشرع، فإن حریة مواطنیها لن تكون مع ذلك بمأمن من 
م یكون في استطاعتها أن تحكم فلیس العالم أمة واحدة ، بل هو مجموعة من الأم. كل خطر 

ومع ذلك فإن الأمم مازالت على البداوة في علاقتها بعضها ببعض حیث الإكراه  .العالم بأسره 
 .والتغریر، وما من معاهدات السلام التي تعقدها إلا هدنة موقوتة

وریة فصاغ مواد محددة بسط فیها الشروط الضر " مشروع السلام الدائم " " كانط " ومن هنا كتب 
  . التي تجعل إنهاء الحروب أمراً ممكناً ، هذه الشروط قسمان منها ما هو سلبي، وما هو إیجابي

  
 : الشروط السلبیة للسلم

إن معاهدة من معاهدات السلام لا تعد معاهدة إذا انطوت نیة عاقدیها على أمر من  -
هدنة ، بینما السلم شأنه إثارة حرب من جدیدهذه النیة غیر المعلنة تجعل من المعاهدة 

 . الحقیقي یجب أن یقضي على أي احتمال لوقوع الحرب
إن أي دولة مستقلة ، صغیرة كانت أم كبیرة ، لا یجوز أن تملكها دولة أخرى بطریق 

 المیراث أو التبادل أو الشراء أو الهبة
 أي أن الدولة لها وحدها حق التصرف في نفسها دون تدخل من أي أحد -
لأنها تهدید للسلام العام بشكل دائم ، غیر أننا ، الجیوش الدائمة على مر الزمان إلغاء .1

 نعامل الجندي هنا على أنه آلة لا معاملة الإنسان
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 " قروض وطنیة من أجل المنازعات الخارجیة للدول عدم عقد .2
 لأن هذه القروض ، فضلاً عن تیسیرها قیام الحرب ، تؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى الإفلاس

 " یحظر على كل دولة أن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى أو في حكوماتهاأن .3
 هنا یعتبرون الأمم كالأشخاص لها حرمتها ولها وحدها حق التصرف في شؤونها

كالقتل والتسمیم  –لا یسمح لأي دولة في حرب مع أخرى أن ترتكب أعمالاً عدائیة أ .4
قد یكون من شأنها ، عند عودة السلام  –ونقض شروط التسلیم والتحریض على الخیانة 

لأن المفروض أن الغرض من الحرب نفسها هو ،  ، امتناع الثقة المتبادلة بین الدولتین
  . إقامة السلم على أسس راسخة

  :فهي أما الشروط الإیجابیة للسلم
أي أن السلطة التشریعیة التي تقرر الحرب ، أن یكون الدستور لكل دولة دستوراً جمهوریاً  .1

وهذا النوع أنسب الأنواع لمبدأ الحریة والمساواة وأن تكون صادرة عن إرادة الشعب ،لابد 
 .ولاستتباب الأمن والسلام الأبدي المنشود

أن یقوم قانون الشعوب على التحالف بین دول حرةلأنه لابد من الاعتراف بأن الشعوب  .2
ا الدولیة على حال من الهمجیة ، فأصبحت الحرب هى الملجأ الوحید مازالت في علاقاته

ولا  يللحق ، ولكن مع ذلك إذا كانت معاهدة السلم تضع حداً لحرب راهنة ، فإنها لا تلغ
تصلح حالة الحرب الكامنة في النفوس ، والعلاج الوحید لحالة الحرب هذه هو اقتلاع 

لاقات الدولیة عن حالة الحرب هذه بتنظیم الداء من جذوره والاستعاضة في كافة الع
الأمم كلها واعتبار كل أمة حرة على حده قامت على تعاقد حر بین الأفراد ، ذلك عن 
طریق تحالف سلمي ، وهذا التحالف حر بالطبع ، فالعدید من الدول الكبرى قامت بمثل 

ل لها سلامتها من هذا التحالف مع جیرانها من الدول ، وذلك للانتفاع بثمرات نظام یكف
كل اعتداء ، فإذا كان قیام حلف شامل للإنسانیة جمعاء أمراً لا یتحقق في مستقبل قریب 

 ، فهو كالهدف الذي یجب أن ترمى إلیه جهود الدول المسالمة جمیعاً 
، دون أن  " حق النزیل الأجنبي ، من حیث التشریع العالمي ، مقصور على إكرام مثواه .3

أي أنه طالما أصبحت كل دولة حرة لا : ون دولة أخرى ؤ ل في شیكون لدولة أن تتدخ
ونها أي دولة أخرى ، فمن حق الأجنبي أن لا یعامل معاملة العدو عندما ؤ تتدخل في ش

 .)81 ،1982 جانبیاجیه(.یغادر إلى دولة أخرى غیر دولته
 ولكنها شروط نظریة دون تطبیق" كانط " شروط السلام الدائم التي یقدمها لنا الفیلسوف  يتلك ه
یكتمل مشروع السلام الدائم لابد من أن یكون هناك دین أخلاقي لا یعاني  يأیضاً لك" كانط"یرى 

 . القهر ویجنب الشر دواعي الصراع والحرب
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لتحقیق كل واجباته الإنسانیة نحو البشر  لأن الدین یقوم على الاستعداد القلبي عند الإنسان
، وبالتالي فإن كل أشكال القهر  بوصفها أوامر إلاهیة ، فهو دین داخلي ولیس دیناً خارجیاً
والاضطهاد تغیب عن ساحة الإیمان الأخلاقي ؛ لأن الاضطهاد الدیني لا یفلح مع الإیمان 

 جانبیاجیه.( الإنسان إلا االله نفسهالداخلي ، لأنه لا یوجد أحد یستطیع أن یكشف أعماق قلب 

1982،33.  (  

یرى كانط لكي یكتمل مشروعه أیضاً ، ولكى یتحقق سلام الجنس البشري ، ذلك یستدعي تحقیق 
إذا كان االله قد أعطى كل فرد جزءاً من : حیث یقول كانط . الكمال الأخلاقي الأقصى للبشریة 

ن سعداء ، بل یجب أن نجعل أنفسنا مستحقین السعادة فلیس بعطاء الإرادة الإلهیة فقط نكو 
نكون  يللسعادة بهذه الأخلاقیة الحقة والكمال الأخلاقي الأسمى، وأن نعمل من أجل السلام لك

مستحقین السلام، فهذا السلام هو الغایة النهائیة والمصیر الذي یمكن للجنس البشري أن یبلغه 
 ).1968،43زكریا،(.ثیرة قبل أن یمكن تحقیقهولكنه أمل لا یزال بعیداً ، حیث یحتاج قرون ك

 
 
  
  
  

  
  المبحث الثاني
  لبنیویةالمفاهیم الأساسیة ل

لى عإن أیة فعالیة معرفیة لا بد أن تستند في تشكیلها وتحدید خصائصها والإطار العام لها 
أسس تعطي هذه الفعالیة سماتها العامة، وتعمل على تجذیر محتواها وتعمیقه، كما تسهم في 

ث في مكونات والبنیویة باعتبارها منهجاً نقدیاً شاملاً، أو لنقل طریقة بح. تنظیم حركتها وعلاقاتها
الواقع وكشف علائق هذه المكونات وتفاعلاتها، تطمح لكي تسجل إضافة حقیقیة في مضمار 
المعارف الإنسانیة، وهي بذلك، تستند إلى مفاهیم أساسیة تحدد طبیعتها ومنطلقاتها، وترسم 

  .حركتها ومساراتها
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جان (ثلاثة مفاهیم أساسیة، تشكل في علاقاتها وتفاعلاتها الإطار العام للبنیویة فیمكن وجود

  .البنیة، النظام، الوظیفة: ، هي)3،81ط1982بیاجیة،

  :البنیة: أولاً 
لم تنل أیة ظاهرة معرفیة من الاهتمام والدراسة قدر ما ناله مفهوم البنیة في القرن الحالي، حیث 

ان الصدارة في مختلف الدراسات الإنسانیة الحدیثة، سواء كانت هذه أصبح هذا المفهوم یحتل مك
الباحثین  فأصبح یوجد. ریاضیة وغیرها املغویة  اماقتصادیة  اماجتماعیة  امالدراسات نفسیة 

ن في إطار هذه المفهومات یتحدثون عن بنیة نفسیة وأخرى ریاضیة ومنطقیة وثالثة و العامل
نما امتد  مما یشیر إلى أن مفهوم،لغویة ٕ البنیة لم یعد یقتصر على الدراسات اللغویة وتشعباتها وا

ن كان هذا المفهوم قد انطلق بالمستوى الذي و ذلك . لیشمل مختلف العلوم الإنسانیة دون استثناء ٕ ا
قة في علوم اللغة وتفریعاتها، والتي اغتنت بها  ّ نراه من خلال البحوث الجادة المكثفة والمعم

، الدراسات الأدبیة بمختلف فروعها واتجاهاتها علماء اللغة یتحدثون عن بنى صوتیة  أن. مؤخراً
البنى الكلیة بنى أخرى فرعیة، منها ما یتعلق ببنیة  ولكل من هذه. وأخرى تركیبیة وثالثة دلالیة

 )3،ط1983،صلاحفضل (.وغیر ذلك المفردة، ومنها ما یتعلق بالبنیة الوظیفیة

  .هنا، عرض مفهوم البنیة كما فهمه علماء اللسانیات والبنیویون یمكن
ه قوانین تؤمن نظام تحویلات له قوانینه من حیث إنه مجموع، ول(أن البنیة “ جان بیاجیه”یرى 

فالبنیة هي علاقات العناصر الداخلیة في إطارها، ودخولها في نظام هو الذي "  ضبطه الذاتي 
یحفظ لها استقرارها، ویضمن لها حركتها وتفاعلاتها داخل النظام ذاته، ویتیح لها أن تتوازن 

نتیجة التحلیل أن نكتشف طبیعة هذه البنیة ب . ى تحكمها أنظمة خاصة بهاوتتعالق مع بنى أخر 
الدقیق لموقع العناصر التي تتشكل منها البنیة، ولطبیعة العلاقات التي تقیمها حركة هذه 

وبقدر النشاط الفعال الذي تمارسه هذه العناصر بدخولها في علاقات بعضها مع . العناصر
دو البنیة تب”: عندما قال“ بیاجیه”وهذا ما أشار إلیه . بعض، بقدر ما تمتلئ البنیة غنى وحیویة

تبقى أو تغتني ) تقابل خصائص العناصر(مجموعة تحویلات، تحتوي على قوانین كمجموعة 
  .بلعبة التحویلات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو تستعین بعناصر خارجیة

إن العناصر المشكلة للبنیة محكومة دائماً بقوانین صارمة ترسخ نظام هذه العناصر، وتضفي 
والبنیة لا یمكن التعرف إلیها إلا من خلال العلاقات التي تحكم . خصائص كلیةعلى هذا النظام 
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وهذا ما یؤكد ضبط البنیة استناداً إلى . عناصرها ذاتها، ولیس من خلال هذه العناصر منفصلة
لى تحولاتها ٕ فالتحولات لا توجد أبداً إلا عناصر تنتمي للبنیة ذاتها، وتخضع . حركتها الذاتیة وا

وبهذا المعنى نجد أن البنیة تنغلق . وتحافظ علیها، ولا تعود إلى ما هو خارج حدودها لقوانینها
لكي یقدم في معجمه تعریفاً للبنیة یؤدي إلى الفهم المشار إلیه، “ لالاند”وهذا ما دفع . على ذاتها

 إن البنیة هي كل مكون من ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على ما عداه، ولا یمكن”: إذ یقول
  )33: 1990زكریا ابراهیم ،( .أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه

  .وهذا التعریف یصح على جمیع البنیات مهما كان نوعها 
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بین البنیویین وعلماء اللسانیات حول تصور البنیة 
ومعرفة نظامها وخصائصها، غیر أنهم یتفقون حول الخطوط العامة التي تندرج البنیة في 

ف الجملة قائلاً “ أنطوان مییه“حیث نجد عالم اللسانیات . إطارها، بمكوناتها وعلاقاتها ّ : یعر
یف الجملة على أنها مجموعة أصوات تجمع بینها علاقات قواعدیة، وهي مكتفیة ذاتیاً یمكن تعر ”

  )1982،44,45 جانبیاجیه( . “ ولا تتعلق بأیة مجموعة أخرى قواعدیاً 
. فالجملة، هنا، بنیة قادرة بعلاقاتها الذاتیة أن تستمر وتتواصل وتتفاعل بطریقة تحفظ لها فعالیتها

ن كان  ٕ إلى الشكل المادي للجملة بكونها مجموعة أصوات، والتي تعني في الأصل ینبه ) مییه(وا
  .مجموعة ألفاظ، أو مجموعة حروف، تشكّل الكلمات التي تشكل بنیة الجملة ذاتها

وأعطى تعریفاً للجملة یتقاطع مع تعریف هذا “ مییه”خطأ أستاذه “ بلومفیلد”وقد تبع، فیما بعد 
إن كل جملة هي تركیب لغوي مستقل لا ”: حیث یقول. ظهارهالأخیر، بالمستوى الذي نسعى لإ

  .)45 ،1982 جانبیاجیه( . یحتویه تركیب لغوي أكبر بموجب علاقة قواعدیة معنیة
ن البنیة الأساس، واستقلالیتها یؤكد قدرتها على الثبات والتواصل داخل أطرها  ّ فالجملة مكو

  .الخاصة، وداخل قوانینها الخاصة أیضاً 
البنیة كیان خاص ذات ”یشیر إلى أن “ هییلمسلیف”ثم نجد زعیم حلقة كوبنهاجن الألسنیة 

  )67 ،1982 جانبیاجیه( “ ارتباطات داخلیة
. أو لا تنضوي في نظامها. وهذا ینفي عنها أیضاً أیة علاقة مع عناصر خارجیة لا تنتمي إلیها

ذه الاستقلالیة تؤكد على أن عملیة تحلیلها وه. للقول باستقلالیة البنیة ”هییلمسلیف”وهذا ما دفع 
وهذا ما یدفعنا . یجب أن تتم من خلال علاقات عناصرها دون أیة اهتمامات خارج هذا الإطار

إلى الحدیث عن خصائص البنیة التي تسمح لها بالاحتفاظ بقدراتها الذاتیة داخل نظامها الداخلي 
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الكلیة، التحولات، الضبط الذاتي : خصائص ثلاث إن البنیة تمیزها)1982،16 جانبیاجیه( . المحكم
  ).التحكم الذاتي(

  :الكلیَّة
وتعني أن البنیة تتكون من عناصر داخلیة، تقوم بینها علاقات، وتحكمها قوانین تمیزها عن 

والعلاقات التي تقوم بین عناصر البنیة لترسخ، في النهایة، مفهوم البنیة، لا تنتهي عند . غیرها
نما هي تتواصل بشكل مستمر لتكوین مزید من البنیات التي لا تنضاف إلى البنیة حد معین،  ٕ وا

نما تتمفصل معها في علاقات تنبثق، في الأصل، من مقدرة البنیة  ٕ الأساسیة بشكل تراكمي، وا
الهائلة على التحول إلى بنى أخرى متعلقة معها، وفقاً لقوانینها الذاتیة، ودون أن تفقد أیاً من 

مع الإشارة إلى أن البنیة تتكامل بحركة عناصرها وتحولاتها، وأن أي قطع لحركة . خصائصها
   .هذه العناصر هو قطع لحركة البنیة ذاتها وخلخلة لنظامها

  :التحولات
وتعني حركة البنیة المستمرة، أو حركة عناصرها، ونفي مظاهر السكون عنها، وذلك لكي تلبي 

نتاج عدد لا ن ٕ . انسجاماً مع الحاجات الاتصالیة للتعبیر (الجمل(هائي من البنى الرغبة بما یتفق وا
ولو لم تكن البنیة قادرة على ذلك، لفقدت اللغة حیویتها وانكفأت على ذاتها ثم تحجرت، دون أن 

وتعد النظریة التولیدیة والتحویلیة في علم . تكون قادرة على التعبیر عن أیة فعالیة إنسانیة متنامیة
  .أفضل ما یعبر عن خاصیة التحولات“ شومسكي”أسس لها  اللغة، والتي

  
  

  ):التحكم الذاتي(الضبط الذاتي 
تشیر هذه الخاصیة إلى قدرة البنیة على التماسك الداخلي من جهة ثم العمل على ضبط هذا 
التماسك من جهة ثانیة، الأمر الذي یؤدي بالبنیة إلى نوع من الانغلاق الذي یُظهر استقلالیة 

البنیة، دون أن تعني هذه الاستقلالیة تجرید البنیة من قدرتها على الدخول في علاقة مع بنیة هذه 
نما یتم هذا الدخول بشكل یضمن لكلتا البنیتین  ٕ أخرى، ودون أن یكون هناك إلغاء لأي منهما، وا

نما المتعالقتین حضوراً أكبر وثراء أشد، لأن أیاً من البنیتین لا تلحق بالأخرى بشكل تراكم ٕ ي وا
  .یتحدان في إطار النظام الجدید الذي یتعالقان من خلاله
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إن خواص البنیة التي تم ذكرها، هي خواص دائمة ومشتركة لأیة بنیة من البنى، وتعد بمثابة 
ویمكن أن نشیر هنا إلى أن . القانون العام الذي یحكم عمل مختلف البنى مهما كانت طبیعتها

كان قد رأى أن النماذج المصوغة من العلاقات “ كلود لیفي ستروس”العالم الاجتماعي البنیوي 
الاجتماعیة والتي تستحق أن یطلق علیها تسمیة بنیة، یجب أن تلبي حصراً شروطاً محددة، 

اتصاف البنیة بطابع النظام، لكونها تتشكل من عناصر یستتبع تغیر أحدها تغیر العناصر : منها
تي یشكل كل منها نموذجاً معیناً یجب أن تشكل مجموعة من الأخرى، وأن مجموعة التحولات ال

النماذج، مع النظر إلى أن تغییر أي عنصر من عناصر النموذج یجب ألا یمر دون إثارة ردود 
  .فعل على هذا التغییر

أما الشرط الأخیر فیتعلق ببناء النموذج ذاته، بحیث یتوجب بناؤه بطریقة یتمكن عمله من تسویغ 
  )17-9 ،1982 جانبیاجیه( .الوقائع الملاحظةجمیع 

وهذا ینسجم مع خواص البنیة وطبیعة حركتها وعلاقاتها وقوانینها، من حیث اتصاف البنیة  
  .بالكلیة والتحول والضبط الذاتي

  :النظام: ثانیاً 
ونعي  ویكفي أن نتفهم البنیة“ نظام تحولات”یأتي هذا المفهوم ملازماً لمفهوم البنیة باعتبارها 

خصائصها ونكتشف قوانینها، حتى نتفهم النظام ذاته، ونعي حقیقته باعتباره الإطار الذي تنتظم 
فإذا كان للبنیة قوانین خاصة تنتظم لدیها العناصر الداخلة في  .من خلاله علاقات عناصر البنیة

الذاتیة التي تترابط بها تكوینها، وبالتالي، تحافظ البنیة من خلالها على ذاتها، فإن هذه الفعالیة 
عناصر البنیة هي النظام ذاته، والذي یقوم بمهمة الحفاظ على تماسك البنیة ویؤكد العلاقات 

  .والتحولات الداخلة في إطارها
فالنظام، إذن، یتشكل من العلاقات القائمة بین عناصر البنیة، دون أن یعني ذلك تغیر هذا 

، أنه إذا حدث تغییر ما في أي عنصر . لهالنظام بتغیر العناصر المتعالقة داخ فالمعروف مثلاً
إذا لم تقم البنیة بإعادة (من عناصر البنیة، فإن مثل هذا التغییر سوف یشمل عناصر البنیة كلها 

بسبب أن أیاً من هذه العناصر لا یتمثل داخل البنیة على ) بناء ذاتها مرة ثانیة بشكل صحیح
نما یمارس فیها  ٕ فاعلیة قویة بالعلاقة التي ینشئها مع غیره من العناصر الأخرى هیئة ساكنة، وا

. الداخلة معه في تركیب البنیة، بما یحافظ على البنیة ذاتها، وبما یجعلها تثرى بهذه العلاقات
ة، فإن عناصر البنیة الجدیدة لا تشكل خرقاً توالد بنیات جدیدة من بنیة رئیس وحتى في حالة
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، بقدر ما تشكل إضافات جدیدة تنتمي إلى عناصر البنیة ذاتها وتدخل في لقوانین البنیة الأساسیة
إلى أن التبدلات التي ) سوسیر(وفي هذا الإطار یشیر . علاقاتها وتخضع لقوانین تشاكل قوانینها

بل تؤثر على بعض عناصرها التي سرعان ما  ،یمكن أن تطرأ على البنیة لا تؤثر على نظامها
 )35- 33 ،زكریاإبراهیم(الخاص تندرج في إطار نظامها

أطلق على هذا “ سوسیر“وقد كان . وربما مرت فترة التبس فیها مفهوم البنیة مع مفهوم النظام
في الوقت الذي أطلق علیه بعض تلامیذه اسم “ النظام”التنظیم الدقیق الذي یلازم اللغة، اسم 

ة البرهان على هذا الطابع اللغوي وقد یعود هذا الاختلاف الدقیق في التسمیة إلى طریق“ البنیة”
المنظم، فهم ینطلقون من فكرة أن معرفة العناصر اللغویة المتعالقة لیست شیئاً معطى، أي لیست 

إلى أنه في ) سوسیر(وقد یعود السبب في ذلك، كما یقول . شیئاً تم استقدامه من خارج البنیة
ود علاقة بین هذه الوحدة والوحدات تحدید وحدة ما في إطار بنیة ما فإننا نفترض دائماً وج

بالنظام “ سوسیر”وهذا هو ما عناه أتباع . إن هذه الوحدة تأخذ مكانها ضمن تنظیم كلي. الأخرى
أو البنیة باعتبار أن العناصر اللغویة لا قیمة لها ولا واقع لها بشكل مستقل عن علاقاتها 

 )35- 33 إبراهیم،زكریا(. بالمجموع فالبنیة لا یمكن أن تنفصل عما تبنیه
إلى مثل هذا الفهم، ولفت إلى أن النظام، بحد ذاته، إنما یعني البنیة، “ بیاجیه”وقد أشار 

فبمقدار ما نتذكر أن البنیة هي قبل كل شيء، مجموعة ”: بخصائصها وعلاقاتها، عندما قال
والبیولوجیة الموجودة في ، انفصالها عن العملیات الفیزیائیة نفسه  تحویلات، فإننا ننفي، الوقت

باطن الموضوع وعن العملیات التي تمارسها الذات والتي لا تمثل منها البنیویة إلا قانوناً للتركیب 
وبالفعل فمن خصائص العملیات أن تتنسق وتتنظم في أنظمة بعكس أیة .. أو شكلاً للتوازن

یات بكل ما للكلمة من معنى وفي هذه الحال تصبح هذه الأنظمة، بفعل بنائها، بن: أفعال أخرى
 الغذامي،(“ولیس كما قیل إن البنیات سابقة الوجود على الأفعال والبناءات التي تحددها مسبقاً 

1985،31/32(  

البنیة، النسیج الذي یبني البنیة ویشكل بنیتها  وتصبح قوانین البنیة هي ذاتها قوانین النظام
القواعدیة فتحولات البنیة مستمرة، وهي تقوم دائماً بتولید عناصر جدیدة تثري البنیة، لذلك فهي 

ومن هنا فإن العناصر الجدیدة المتولدة عن البنیة لا تخرج في . تحتاج إلى توازن جدید باستمرار
ن ٕ   .ما تخضع له وتسهم في المحافظة على قوانینهعلاقاتها عن نظام هذه البنیة وا



65 
 

فإذا كنا نتحدث، الآن، عن البنیویة باعتبارها منهجاً في البحث وطریقة في الكشف عن علاقات 
والبنیویة تعني . النص وقوانینه، والنص الأدبي تحدیداً بكونه نظاماً متكاملاً یتشكل من اللغة

  )1977،328 -ستروس(.  “جاكوبسون“على حد تعبیر “ نظام الأنظمة”
، فإن ذلك یسمح لنا أن نشیر إلى أن البحث عن وجود نظام داخلي یعد من أهم الركائز التي 

نما ”. انبنت علیها الدراسات البنیویة المعاصرة ٕ والنظام في النص لا یكمن في ترتیب عناصره، وا
العلاقات متكاثرة مكثفة كان یكمن في شبكة من العلاقات تنشأ بین الكلمات، ومتى كانت هذه 

وقد أشار بعض الدارسین إلى وجود أكثر من نظام لهذه اللغة دون أن . “النص أوغل في الأدبیة
یعني ذلك خروج أي من هذه الأنظمة على القوانین العامة التي تحكم هذه الأنظمة المتكاملة 

  .جمیعها
البنیتین بمثل هذه العلاقة، كذلك فإن وكما تدخل البنیة في علاقة مع بنیة أخرى فتغتني كلتا 

لغى أیضاً أي من النظامین،  ُ نظاماً ما قد یصیر أحیاناً جزءاً من نظام آخر أوسع منه، دون أن ی
نما یصبح النظام الثاني امتداداً للأول وتوسعاً له ٕ وهكذا نجد أمامنا نظامین یتداخل الواحد . وا

منفصلان بعضهما عن بعض، ویمكن تمییز كل منهما بالآخر ویتشابك، غیر أنهما في الأصل 
 ).1984،109 سوسر،(. واحد منهما عن الآخر

ز بین نظامین من القواعد في نحو أیة ”قد حدد طبیعة التحلیل اللغوي بأن “ شومسكي”وكان  میّ
فمن جهة هناك نظام الأساس الذي یولد التراكیب العمیقة، ومن جهة أخرى، النظام : لغة كانت
   )1982،108أمینةغصن(.“الذي یجعلها تتحول إلى تراكیب سطحیةالتحویلي 

إلى أن قواعد التركیب هي قواعد اللغة ذاتها التي تشتمل على إمكانیة ) شومسكي(وقد أشار  
  .صیاغة جمل لا حصر لها

إن الكلام عن النظام هنا، یدفعنا إلى ضرورة معرفة طبیعته، هل هو نظام تزامني أو أنه نظام 
، ینبغي أن یتم من خلاله ، تزمني  بمعنى آخر، هل ننظر إلى اللغة باعتبارها نظاماً متزامناً

، عندما رأى أن اللغة نظام “سوسیر”دراسة عناصرها في فترة زمنیة محددة؟ وكما كان قد أشار 
ف كل أجزائه حسب حقیقتها التزامنیة، دون النظر إلى تطور اللغة أو إلى التبدلات  ّ یجب أن تعر

  )1985،45، الأدبیة(. تطرأ علیها عبر مسیرتها التاریخیة التي
، غیر أن هذا  مما لا شك فیه أن علاقات البنیة التي كنا قد أشرنا إلیها، تشكل نظاماً متزامناً
نما هو مهیأ لابتكار بنى جدیدة یتسع لها هذا النظام،  ٕ النظام لیس ثابتاً بالمفهوم الجوهري، وا
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نظام أساسي یتخذ شكلاً ثابتاً تتوازن فیه : حال، مجموعة أنظمةفیصبح، أمامنا، في هذه ال
عناصر البنیة التي تحكمها علاقة تزامن، وأنظمة أخرى تتفرع عن النظام الأول، لتقوم بتكوین 

  .بنیة أو بنى جدیدة تغني البنیة الأساسیة الأولى
نما هي لأن اللغة، بحد ذات. وهذه هي تحولات النظام التي هي تحولات للبنیة ٕ ها، غیر ثابتة، وا

وما النظام التزامني الذي نشیر إلیه، إلا عملیة . خاضعة دوماً للتطور وفقاً لمتطلبات التواصل
قطع لتطور اللغة یتم استحداثه من أجل ضبط عملیة وصف اللغة وآلیة عملها وفهمها، ضمن 

طار محدد ٕ القول، إنه لا توجد  وفي هذه الحال، یمكن. مرحلة معینة، وداخل علاقات محددة وا
فالتزمنیة هي عملیة تتابع . تزامنیة دون تزمنیة، طالما أنه لا یوجد سكون أو ركود في اللغة

وما التحول إلا حالة تزمنیة من بنیة . للتزامنیة، والتزامنیة هي نقطة وقوف على مسار التزمنیة
  .تتم وفقاً لقواعد وقوانین محددة. تزامنیة إلى بنیة تزامنیة أخرى

كان أول القائلین بضرورة التأكید على طبیعة النظام اللغوي، محاولاً وصفه ) سوسیر(ولعل 
التي تشكل “ العلامة”والكشف عن مكوناته بالاعتماد على مفاهیم هذا النظام، ولا سیما مفهوم 

سمعیة، وهذه لا تربط شیئاً باسم بل تصوراً بصورة ”والعلامة  .العنصر الرئیسي في البنیة اللغویة
الأخیرة لیست الصوت المادي، الذي هو شيء فیزیائي صرف، بل هي الدفع النفسي لهذا 

 )1987،135 ، رولان( .“الصوت، أو التمثیل الذي تهبنا إیاه شهادة حواسنا
ویشكلان . والمدلول ولا وجود لأحدهما دون الآخر) الدال(هذین المظهرین ) سوسیر(وقد دعا 

نظام من العلاقات التي تعبر عن “ :ومن هنا اعتبرت اللغة بأنها. في النظامالركیزة الأساسیة 
نفسه، نظام علامات مترابط ومنضبط، تعرف فیه ) سوسیر(على حد تعبیر . “أفكار معینة

  .العلامة باختلافها وتعارضها مع غیرها من العلامات داخل النظام اللغوي
ً نلبسه هذه . اللغة من الخارج بقي علینا أن نؤكد، أن النظام لا یفرض على فالنظام لیس رداء

هذا هو نظامها، لأن النظام یبنى مع الفعالیة التي : الفعالیة أو تلك، وقت نشاء، ومن ثم نقول
ونحن عندما نقوم بإعادة صیاغة هذه الفعالیة وفقاً لأسس الدراسة، . یتم البحث في مكوناتها

نتاجه بما یتفق والأسس ذاتهانكون قد قمنا، في الوقت ذاته، ببناء نظ ٕ   .امها وا
  :الوظیفة
نظام تحولات، والتحولات علاقات لعناصر البنیة، أي دخول عنصر في البنیة مع عنصر البنیة،

هذه العلاقة هي ما یمكن . آخر في علاقة متبادلة، أو دخول جملة مع جملة، أو نص مع نص
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ي التي تحدد، لیس طبیعة العلاقة بین فالوظیفة، إذن، ه .”الوظیفة”أن نطلق علیه تسمیة 
نما فاعلیة هذه المكونات بالنظر إلى نشاطها الذي یمارسه كل عنصر  ٕ مكونات البنیة فحسب، وا

ولیس هناك أیة قیمة یمكن لأي عنصر أن یمتلكها . منها داخل المجموعة التي ینتمي إلیها
نما یكتسب مثل هذه القیمة بالعلاقة التي یشك ٕ لها مع عنصر آخر، أو مع بشكل منعزل، وا

فیكون الكشف عن هذه العلاقات التي تتواصل من خلالها عناصر البنیة هو . عناصر أخرى
  .كشف عن وظائف البنیة ذاتها

إذن، فالتحلیل الوظیفي یعمل على ربط النظام اللغوي بالوظائف التي یمكن لهذا النظام أن یؤدیها 
مع النظر إلى أن كل تركیب أو . نیة هذا النظام وأساسهمن خلال التراكیب المختلفة التي تشكل ب
  )68 ،1983  زیادة(. بناء لغوي یمكن أن یؤدي وظیفة مختلفة

ومن هنا، لا یمكننا بأیة حال من الأحوال أن ننظر إلى الوظیفة بمعزل عن النظام الذي تندرج 
التنظیم سوى علاقات فالنظام هو تنظیم لعلاقات البنیة وضبطها، ولیس هذا . في علاقاته

قواعدیة محكمة للعناصر المتشكلة والمتفاعلة فیه، والتي هي وظائف ذاتها، نتمكن بالكشف عنها 
  .من معرفة طرق الاستخدام اللغوي وغایاته

لا بل نال هذا المفهوم اهتماماً أكثر من “ الوظیفة”وقد اهتم البنیویون وعلماء اللسانیات بمفهوم 
ه، من كونه یعنى بالقیمة الاتصالیة للغة، وما یمكن أن تشتمل علیه من غیره، نظراً لأهمیت

مستویات نتعرف من خلالها، على مختلف الوظائف التي تضطلع بها علاقات هذه اللغة داخل 
  .أنظمتها المختلفة

یؤكد على علم اللغة الوظیفي، بقوله عن هذا “ أندریه مارتینیه”وقد نرى عالم اللسانیات الفرنسي 
لیس فصلاً من علم اللغة، بل هو علم اللغة كله وأن وظیفة وحدة أو بنیة هي التي ”لعلم، إنه ا

  . “تسمح بالوصول إلى التفسیر الكامل للواقعة اللغویة

)Dictionnaire de Linguistique Libraire Larousse. P.277 (  

وتفسیر الوقائع المرتبطة بها، وهذا یشیر إلى أهمیة الجانب الوظیفي في تحلیل اللغة وفهمها، 
لأن مثل هذا الجانب یمتلك القدرة على كشف المعاني التي یهدف النظام اللغوي إلى توصیلها، 
الأمر الذي یؤكد ارتباط الوظیفة بالمعنى، وأن كل وظیفة محددة مهما كان نوعها تؤدي معنى 

  .ویةمحدداً في سلسلة الوظائف أو المعاني التي ترتبط بالبنیة اللغ
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مسألة التفاعل بین مفهومین أساسیین من “ إدوارد سابیر”وقد وعى عالم اللسانیات الأمریكي 
مفاهیم اللغة، هما مفهوم الشكل ومفهوم الوظیفة، وتنبه إلى استحالة قیام علاقة وحیدة الاتجاه 

ف شيء لتحدید الوظائ(شيء، واستعمال هذا النظام “ الأشكال“إن نظام ”بین الوظیفة والشكل 
، سوسر(“)قول هذا الشيء بطریقة ما(تسبق الشكل ) إن الوظیفة أن یكون لدینا شيء نقوله… آخر

القول بالمقصدیة التي تعمل على تشكیل العملیة اللغویة بما “ سابیر”وهنا ربط ,)88،م 1985
. للآخرینسجم مع هذه المقصدیة وأهدافها الإبلاغیة، وبما یسمح للمرسل بتوصیل ما یرغب فیه 

كان قد رأى أنه من الممكن دراسة الشكل اللغوي باعتباره نظاماً “ سابیر”وعلى الرغم من أن 
) الوظیفة(تركیبیاً من أنظمة اللغة، دون أن یعني ذلك دراسة الوظائف المتصلة به، فإن مفهوم 

داماتها ظل حاضراً لدیه، یفرض علیه مرتكزاته بشدة عند كل دراسة له للأشكال اللغویة واستخ
مع العلم أن أي شكل لغوي سیؤدي وظیفة مغایرة للوظیفة التي یمكن أن یؤدیها شكل . المختلفة

كما یمكن للشكل نفسه أن یحتوي مجموعة وظائف تكشف عنها عناصر هذا الشكل . لغوي آخر
ة وقد یعود بعض هذه الوظائف إلى وظیف. وعلاقاته بالاستناد إلى البنیة القواعدیة لهذا الشكل

إذ نرى مثلاً، داخل . مركزیة یكون منوطاً بها هدف مركزي، یتولى الإفصاح عن هذه الوظیفة
وظیفة للصوت یكشف عنها علم الأصوات، ووظیفة للحرف أو للمقطع یكشف : شكل لغوي معین

عنها علم التشكیل الصوتي، ووظیفة للصیغة واشتقاقاتها وتصریفها یكشف عنها الصرف 
 )1989،72 یحیى،( .وهكذا

واحدة تسهم في تحدید الدلالة، والثانیة تأتي من وجوده داخل : وهناك من یقول بوظیفتین للصوت
وربما لا . وفي الحقیقة، فإن كلاً من الوظیفتین تؤكد الوظیفة الدلالیة للصوت. إیقاع معین

تتداخل تقتصر هذه الوظیفة على اتصالها بالأصوات بشكل مباشر، بقدر اتصالها بالطریقة التي 
ویبقى المعنى هو المرتكز الذي تسعى إلیه مختلف الوظائف التي یتم الكشف . بها هذه الأصوات

  .عنها في هذا الإطار
بتحلیل المعنى، وذلك بالكشف عن الوظائف التي (L. Hjelmsleve)هییلمسلیف”وقد اهتم 

هو الذي یحدد وظیفته تحدده، مشیراً إلى أن دخول الشكل اللغوي في إطار علاقات بنیة معینة 
كان من أبرز علماء (R. Jakobson)جاكوبسون”ولعل )1990،169مونان،(  .ویعطیه معناه

درس بوصفه نظاماً  اللسانیات الذین لفتوا الانتباه إلى وظائف اللغة، وأن مفهوم اللغة یجب أن یُ
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، وأن الكشف عن هذا النظام إنما یتم من خلال وظیفة العناصر الداخل وقد رأى أن . ة فیهوظیفیاً
  :هناك ست وظائف للاتصال كان قد صنَّفها على الشكل التالي

  .(La fonction expressive) الوظیفة التعبیریة-1
  ).الأمریة(أو  (La fonction conative) الوظیفة النزوعیة-2
  .أو الإرجاعیة المركزة على السیاق (La fonction cognitive) الوظیفة الإدراكیة-3
   .(La fonction phatique) الوظیفة التوكیدیة-4
  .(metalinguistique) الوظیفة ما بعد اللغویة-5
  )169 ، 1990مونان،(  (Fonction poetique) الوظیفة الشعریة-6

) جاكوبسون)وعلى الرغم من اعتراض بعضهم على هذا التقسیم، من أنه تقسیم غیر كاف، وأن 
غة كلها، إضافة إلى بعض اللبس الكامن في نظریته، ولا سیما لم یستوف وظائف اتصالات الل

في تمییز وظیفة عن أخرى، وفي عدم انطلاقها من معاییر لغویة حقیقیة، بالإضافة إلى عدم 
أقول، على الرغم من . قدرة هذه الوظائف على تفسیر عمل اللغة وتطورها من وجهة نظر لغویة

یث شمولیتها، من أبرز النظریات التي تعالج وظائف ذلك كله، فإن هذه النظریة تعتبر من ح
  )121/122م ،2001تمام،(  .اللغة من خلال وصف استعمالاتها وشرحها

  
  
  
  
  

 المبحث الثالث
  التطور التاریخى لدراسات السلام

ستدامة السلام وتوظیفه في التنمیةهذا البحث فى اطار یتخذ  ٕ من نظریات السلم والنزاعات مدخلاً . ا
تاریخ السلام  یمتد .ى تم تثبیتها فى البحثیاً للتوصل الى نتائج الفروض التومنهجعلمیا ، 

یقتضي بأهمیة  مما1900- 1700والحرب في النظریات الكلاسیكیة في الفلسفة الغربیة  
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على عمق  التراكم المعرفي في   والتركیزفي التاریخ عبر نظریات  السلام  والحرب الخوض 
  .نسانیة لنخرج برؤى واضحة تنیر الطریق طول المسیرة  الإ

تشیر أول نظریات السلم والحرب والتي عملت على تطویر مفهوم السلام  معرفیا لدى "   
في نهایة ( فى كتابه ) Pirn dubis(الفلسفة الغربیة  كانت على ید المفكر الفرنسي بیردوبیس 

 :الحروب وجدل في المملكة الفرنسیة
)on the termination of wars and agrument in the kingdom of  france  ( تم

 on the(رض المقدسة في خلاص الأ( م ، أیضا ذكر دوبیس في كتابه 1300نشره في عام 
recovery of the holly land   ( م وهي نظریة 1307 -1305والذي كتبه في الفترة من

مراً عظیماً اذاما اتفق كل أسیكون " لى التعاضد والوحدة لدى المجتمع  الكاثولیكي إتدعو 
قل  أولئك الذین ینتموت الى  الكنیسة الرومانیة على وحدة  دولة واحدة الكاثولیك على الأ

state."  
ستخلصت  منها  الدیانة  والطائفة  التي ینتمي إلیها او  دارستوقفت هذه الكلمة الساوقد   

أخرى أو یذكر   في حدود هذه الدولة لم یعدد دولاً  فكره نحصرایس واسم الدولة  وأن فكره دوب
  .تحاد قوة تحاد لأن في الالى الوحدة  والاإفي النهایة یدعو فهوكلمة العالم  

عدم  علیه هولكن ما یؤخذ .یرى دبیوس مثل هذه الوحدة سوف لن ینفرط عقدها حیث "   
على الذین یرغبون في الحرب علیهم " عداء قائلاً رفضه للحرب في ذاتها وتبریره للحرب مع الأ

خوتهم إومفردة " أن یفعلوا ذلك مع أعداء  الكنیسة  والأراضي المقدسة ، لكن لیس مع أخوتهم 
  )11م،ص2010أبوالقاسمقور،وارد فى  (.تعني الأخوة في النصرانیة

    
مع الكاتب فیما ذهب إلیه في عدم رفض دوبیس للحرب في ذاتها  وتبریره لها  دارستفق الیو 

  .للأعداء 
تجاه التبریري للحرب مع الأعداء والسلم مع الأخوة في النصرانیة تعضیداً ومساندة وجد هذا الا" 

بعد مرور مائة عام على دعوى دبیوس  zech king)(من المفكر والفیلسوف الألماني كازیخ كین
نرید أن نرى نهایة لكل الحروب والقتل بعد انتشارهما في كل أنحاء العالم  المسیحي  وأن " یقول 

  )11 :م2010 قور("تحل محلهما دعائم الوحدة  والحب
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تطور فى الفكر وضرورة إنهاء الحرب لتحل الوحدة والحب محلها الدارسلاحظت ال    
ترى تركیزه منصبا فقط على العالم المسیحي كأنما الحروب فیها هي  وحدها  یضاً أولكن   

  .دون سائر باقي دیانات بني البشر 
وفي مطلع الربع الأول من القرن السادس ظهرت  دعوة  اراسموس التي ارتكزت على "   

 the complaint of(وذلك  في منشور بعنوان دعوى السلام ) Humanism(النزعة الانسانیة 

peace ( ولا زال الوصف الذي صور فیه اراسموس الحرب یجد استحساناً وقبولاً لدى العدید من
العاملین في حقل السلم  بوصفه  نموذجاً فریداً یكشف عن بشاعة  الحرب التي ظلت تضرب 

. شیاء الحرب هي الشئ الوحید ضد كل الأ" أوروبا ، حیث لازال البعض یردده في محافلهم 
إنها محیط بلا قاع  یبتلع كل شئ بلا . ساس في كل المشاكل وقوى الشر ي الأصلوالأوالحرب ه

، ثم شئ معافى  ولا یبقى غیر  الدمار تمییز وبسبب الحرب تذبل كل البراعم  والورود ویجف كل
  ".تشیخ الأشیاء الجمیلة ، ویصیر كل حلو مراً 

 اً فیه تعریف شیاء حیث وجدبقوله الحرب هي الشئ الوحید ضد كل الأ دارسالیوافق   
نسان شیاء  وهي تشمل الإ، وله عدة أبعاد ، أن الحرب عدو لكل الأ اً وفلسفی اً وبسیط اً موجز 

والحیوان والنبات والجماد ، فیه إغتیال للحضارات  والثقافات لأنها تغتال الانسان ،  وتوقف 
تقدیمه  دارسرى الیوالورود ،  تذبل البراعم " وذكر . وتعطل  كل علومه وابداعاته واختراعاته 

ویجف " واورد . للبراعم هو یعني بها اغتیال الحرب لعملیة النمو لأن البراعم تنمو لتصبح ورود 
رض عن العطاء  من نبات  ومعادن وغیره منها توقف الأ دارسال ستشفا"  كل شیئ معافى

 یجد ما یسد رمقه نسان فلابقار عن إدرار اللبن  ویجوع الإرض یجف ضرع الأوبجفاف الأ
عمار الأرض والحیاة ، وأبان أرایموس  ٕ ولا "لیحول بعده الجسم الطعام لطاقة تعینه على العمل وا

هذه الجزئیة  دارستفسر ال" یبقى غیر الدمار ، ثم تشیخ الاشیاء الجمیلة ویصیر كل حلو مراً 
لتدریجي لعملیة النمو  الأخیرة كأنما إنتقلت الأشیاء من مرحلة البراعم حیث الصغر والنمو ا

انتقلت مباشرة من مرحلة البراعم الى مرحلة الشیخوخة ثم الموت  والفناء والعدم  فالحرب هي 
  .كذلك 

: صورة كاملة للحروب  التي اشتهرت بها  القارة الأوربیة قائلاً  *كما رسم اراسموس"   
أمم ضد أمم ، مدن ضد مدن ، مجموعة ضد مجموعة ، ملك ضد ملك ، انهیارات ودمار شامل 

                                                        
 . م عالم انسانیات وواعظ وقسیس كاثولیكي ھولندي الجنسیة وكان اول معلم للیونانیة بجامعة كامبردج 1536-1466اراسموس *
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لیس كرماء مع الاسكتلندیین  أنفسهم لى الفرنسیین كأعداء ، الإنجلیزإ، الإنجلیز ینظرون 
  " ن فهم ضد الكل و سبانیالإ والألمان لا یحتملون الفرنسیین أما

وهي محنة ) محنة الحرب ( ولكن دعوة اراسموس الانسانیة تظل نقطة أولى في تحدید معالم 
لى السلم بمفهوم انساني  لكن النزعة الانسانیة وحدها إتبرز معالمها في دعوة الفلسفة الغربیة 

الفردیة ،  والسلام یتم بمشاركة  نسانیة حدودهالیست كافیة بتوفیر سلام عالمي ، لأن  الدعوة الإ
  .الآخرین  وبالتعاون والفهم المشترك بین الفرد والجماعة 

فالسلام لیس " ویتم السلام بالتفاهم . الوحید الذي لایمكن حراسته  يءالسلام هو الش"   
 عملیة مشتركة فقط بل مسالة تلتقي فیها جهود الفرد بجهود الجماعة وربط  الفعل  والنیة  ومثل
هذا  الشرط لا یمكن توفره إلا في الدین الذي یربط الفرد بالجماعة ویهذب سلوك الفرد في إطار 

  ."سلوك الجماعة 
  .فیما ذهب إلیه  الكاتب  دارستتفق ال

الأزمة الفكریة   تبدأت محنة الفلسفة  الغربیة بعد أن ترك الفلاسفة الدین وراءهم فبدأ"   
نساني ذاتي یهذب الفرد وطموحاته في إة التي تبحث عن وازع نسانیأكثر وضوحاً في النزعة الإ
نزلاق  أراسموس في حدیث یبدو شاعریا ولا یغیر كثیراً في مواجهة اإطار الجماعة لذلك نرى 

للوئام  والملائمة  اً لقد وفرت لنا الطبیعة نماذج"  :الحرب فهو یقول في تصوره للسلم العالمي
)Accords ( دون حرب  وبلا عنف  وهذه النظم لیست لطیفة فقط  ومناهج عدیدة لنعیش
)pleasant (ن المزج بین القلانیة والخبرة والمثل إ. بل ضروریة كلیاً  ،أو جمیلة  وحسب

) Mutual propriety(لى  اتفاق مشترك إأمر ضروري بغیة الوصول   Moralsوالاخلاق 
جل السلام ماعدا قلة ألون من یكره الغالبیة العظمى من الحرب ویص" ویقول في جانب آخر 

والأمر متروك لك في الحكم على هؤلاء . قلیلة تعتمد على مآسي الآخرین ویرغبون في الحرب 
ویظهر هذا " في موقفهم ورغبتهم في العنف التي تتناقض مع رغبة الغالبیة العظمى من الناس

: ي إطار فلسفة السلم فیقول عتباره مؤسساً لهذا المنهج فاالمنهج الإنساني لدى أراسموس ویمكن 
وهو یرى أن الشخص الفاضل هو الذي یكرس كل " لى أفعال طیبة إأن الفعل الطیب یقود " 

  .أفعاله لمثل هذه الأفعال الطیبة
لقد نقد المفكر جان  جاك روسو فكرة بییر عن المجلس الأوربي ، ویرى أنها لا تقوى 

 jeanم أصدر جان جاك روسو 1761على حل المشاكل  وایقاف  الحروب ، وفي عام 
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jacques Rousseau  كتاب بعنوان خطاب و ٕ  Adisccourse to peace(حلال السلام ا
lasting ( وربیة واحدة لیوم واحد أأصنعوا جمهوریة "   م 1782والذي طبع بعد وفاته في عام

وهذا بالطبع سیكون أنجح السبل على الإطلاق لاحلال السلم ، فحینها سیكتشف كل فرد بتجربته  
لأن هناك فوائد كثیرة تعود له شخصیاً في المصالح المشتركة ، ویقترح ضرورة  التفریق ، الذاتیة 
خلاق ، والطغاة والمفسدین في الأارض ، وهنا نلاحظ أن لألحقیقة والمصالح في السیاسة  وابین ا

فهو یري أن هؤلاء ) tyranny(أو ) Despotism(روسو یستعمل هذه المصطلحات ،  الطغیان 
  ".كوسیلة لتحقیق مطامعهم السیاسیةلا یمكن أن یتخلوا عن الحرب 

قاعدة جدیدة هي التطبیق أو الفعل  یعني  *أن جان جاك روسو أرسى دارسرى الی
لى مرحلة العمل هو سید الموقف ویعبر عن لسان حاله إنتقال من مرحلة الكلام والتنظیر الا

حتى ولوكان هذا التطبیق مورس لیوم واحد فقط ، بذلك یلاحظ البشر الفوائد القیمة برغم قصر 
یمان  الفیلسوف بها ، وهي إام  وتعكس مدى حتر المدة ، وهي تجربة وفكرة رائدة جریئة جدیرة بالا

  .فكرة عبقریة توضح ثراء تجاربه 

  :النظریات الحدیثة للنزاعات
لمانیا، ألى السلطة في إم بعد أن جاء النازیون 1930یؤرخ لحركة السلام الحدیثة في أوربا بعام "

العدید من لى إحساس بالخوف من مهددات الحرب ، ولقد أفضى هذا الخوف حیث إزداد الإ
الحركات ضد النازیة ،  ولقد شملت أفكاراً كثیرة منها الأفكار المحافظة ، واللیبرالیة ، 

  .والدیمقراطیة ، والشیوعیة ، واتحاد التجارة  ومنظمات النساء والأطفال

في تاریخ أوربا في تطور مفهوم   مهمةم فترة 1980لى عام إم 1945وتعتبر الفترة من 
لان سیطرا على هذه الفترة  وهما الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي هناك عام. السلام 

والغربي ، والتطور النووي كمهدد للسلام العالمي ، وهي فترة افرزت مایمكن أن نطلق علیه فلسفة 
وهكذا أصبح كل من  السلام . الحرب ذلك لتنافس ثقافة الحرب والسلام مع بعضهما البعض 

  )33،م 2010أبوالقاسمقور( .العلاقات الدولیة والدبلوماسیة والقوة هما الأساس في 
م وانتشار مراكز 1980- 1960لى ظاهرة الحرب والسلم في الفترة من إمما قاد هذا 

كما ظهرت شخصیات جدیدة  وهبت نفسها للسلام . دراسات السلم وفض النزاعات وثقافة السلام 
لى بروز إدى أكل هذا . ، كتاب ، ممثلون ، رجال دین  مهمةومن هؤلاء علماء وشخصیات . 

                                                        
 . م1778توفي في مایو من اشھر المفكرین في اوربا ولھ دور كبیر في قیام الثورة الفرنسیة  جانجاكروسوأرسى*
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فكار جدیدة في السلام  قادت كل تلك الجهود ، والحركات ، ونزعات السلم ، أمفاهیم وفلسفات و 
  ) .Peace culture(لى ظهور أساس وأصول وفلسفة ومفهوم ثقافة السلام إوتراثها 

بعادها  الفكریة  أساتناول فیما یلي بعض نظریات فض النزاعات في العصر الحدیث في 
  .ولمزید من التوضیح  ساورد بعض التعریفات  لمفهوم الصراع . والمعرفیة 

وهو من اللغة اللاتینیة  ویعني الصدام ) conflict(التعریف التالي لكلمة صراع  وردلقد 
كثر من طرف بسبب المطامع في أواحد أو أو الدخول في حرب أو على نطاق 

  )34،صم 2010أبوالقاسمقور،(تحقیق

وقد یكون الصراع ظاهریاً . وسائل غیر متوافقة أو بذنب منافسة في الغایات والرغبات 
فعال الملموسة أو قد یكون الصراع ظاهریاً ویتم ویتم التعرف علیه من خلال السلوك أو الأ

أو الأفعال الملموسة أو قد یكون  صراعاً كامناً وفي هذه الحالة التعرف علیه من خلال السلوك 
یكون مفصلیاً متفشیا مبنیاً فى النظام  المعني أو الترتیبات  المؤسسیة مثل الحكومات  أو 

ثلاثة ) wallensteen(المؤسسات  أو المجتمع  المدني ، وفي مجال العلاقات الدولیة یحدد 
اعات الصراع بین الدولة الواحدة ، والصراع الداخلي ، أنواع من الأشكال العامة للصر 

  )35 ،م 2010أبوالقاسمقور،(.والصراعات من أجل  الدولة  والمنظمات 

نظمة لدراسات السلم  والنزاعات ُ   النظریات الم
بعدد  structural theories of conflictترتبط النظریات  المنظمة لدراسات السلم والنزاعات 

بعاد بعضها أیدولوجي، وبعضها سیاسي، واستراتیجي، فهي النظریات التي من العوامل، والأ
  :همها النظریات  التالیة أترتكز علي رؤى ایدلوجیة محددة،  أو رؤى منهجیة  و 

 النظریة الوظیفیة  -
 النظریة الماركسیة  -
 )35 ،م 2010أبوالقاسمقور،(.نظریات الصراع  الطبقي المعاصر  -

  :النظریة الوظیفیة 
سباب ألى بنیة ومؤسسات  المجتمع لمعرفة  وتفسیر إینظر أنصار النظریة الوظیفیة   

لى ماوراء الشخصیة في بحثها عن جذور النزاعات إوتذهب .  النزاعات فهي رؤیة مجتمعیة 
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ق وتبحث  بعم   systematic theoriesوتحلیلها وتقع الوظیفة في مایسمى بالنظریة المنظمة 
  .معرفي أیضاً في تحول البنى الاجتماعیة بوصفها أحد نظم فض النزاعات 

ستقرار أو نظریة التوازن ومفردة  الاستقرار تصف وتسمى الوظیفیة بنظریة النظام أو الا   
خصائص بنیة المجتمع إذ لا یمكن للمجتمع المعنى أن یكون سلیم الوظائف في حالات عدم 

  :ؤیة الوظیفیة في الآتي ستقراره ، ویمكن تلخیص الر ا
شكال المتباینة في بنیة  المجتمع لها للمجتمع متطلبات وظیفیة أولیة تنتج الهیاكل والأ

  .المقدرة على إنجاز شروط المجتمع 
عند وجود ضغوط في هذا المجتمع  فنظمه *R. Dahrendof"  رالفداهرندوفویزعم  

تقوم بإنتاج تعویضات فاعلة لموازنة  المجتمع في مواجهة  الاضطرابات  المجتمعیة  أو 
  .التحولات  العمیقة التي اعترته 

ذا كانت هذه الضغوط شدیدة جداً ولفترات طویلة لدرجة  تفشل فیها النظم  إاما 
مجتمع أو یمكن لها أن تتدمر تماماً ،  هكذا یمكن الاجتماعیة ، یحدث تغییر في ملامح ال

تتناول الوظیفیة أساس التحول التدریجي  –للمجتمع كمنظمة أو عضو حیوي أن یدمر كلیاً 
وهي أقل قدرة على التعامل مع التحولات  . أي التحول التاریخي  والجدلي  ، والتطوري

  .ور قیم اجتماعیة جدیدة الاجتماعیة  الثوریة أو التاریخیة ،أو السریعة أو ظه
... من أهم العقبات التي تواجه المدرسة الوظیفیة أن مصادر الضغوط تتسم بالغموض 

كما ترى أن . لیس كل مصادر الضغوط والتوتر  الاجتماعي هي مصادر ظاهرة  ومرئیة 
المشاكل  زدیادالى التمییز و إوأن النمو المجتمعي یقود . طبیعي  يءالتغییر  في اتجاه الحداثة ش

وقد تفید الوظیفة في قراءة التحولات الاجتماعیة  والنزاعات . یحفز على آلیات الرقابة المجتمعیة 
  "في السودان من مطلع هذا القرن 

  . قد نقد وحلل  النظریة بموضوعیة تحسب له  دارسلعل ال

  :مفهوم الصراع في الماركسیة 
هتمت بتفسیر الصراع  الطبقي في اتعتبر  النظریة الماركسیة أحد أهم  الفلسفات التي "   

نساني بتفسیراتها التاریخ ، ومن المعروف قد أثبتت الفلسفة الماركسیة في التراث الإ. العالم كافة 

                                                        
"  رالفداھرندوف"  ھوعالمالجتماعاللماني،  R. Dahrendof"  رالفداھرندوف*

 . الذیحاولتلقیحنظریةالصراعالجتماعیبأطروحةالفكرالماركسي
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الاختلافات  نهناك صراع حتمي یسبب عدم العدالة الناجم ع" والاقتصاد ، یرى كارل ماركس 
  .في الفئات

الاجتماعیة في المجتمعات الرأسمالیة یشب الصراع والاستقطاب بین الطبقة  العاملة  والبرجوازیة 
  )(Alienationلى الاغتراب إستغلال الطبقة العاملة  من قبل  البرجوازیة ، مما یقود ابذنب 

 فیصبح الصراع الطبقي أمرا حتمیاً ، وترتكز الماركسییة على )powerlessness(والعجز 
ویحدد نمط الانتاج والبنیة التحتیة خصائص . المادیة التاریخیة في تفسیر المجتمع  والتاریخ 

  .البناء التحتي ساس أوصفات المجتمع الاجتماعیة  والسیاسیة  والروحیة ، كما یشكل الاقتصاد 
مع  )(Maxweberبین رؤیة ماكس ویبر  اً وتشابه اً تناسقكذلك في هذا المنحنى نجد 

لى تحلیل توظیف السلطة في النظام  والادماج الاجتماعي ، فبینما إنه یذهب أكارل ماكس إلا 
لى كیف یمكن أن تقود  إلى النزاع ذهب ویبر إذهب ماركس الى توضیح كیف تقود السلطة 

لى إخفاء طبیعة العنف السیاسي إكما یرى ویبر أن القیم الاجتماعیة تمیل . لى النظام إالسلطة 
لى حد القول لیست النزاعات مسألة ثابتة إویرى أن الصراع یحدث في حالة شح الموارد ویذهب 

أن المجتمعات .لى حرب إولیست بالضرورة أن تقود النزاعات . في كافة الاحوال  الاجتماعیة 
جتماعیة لكن في الغالب الأعم ما اقد یرى الصراع بوصفه تقاطعات . درجة التنافس  يتختلف ف

ومن فوائد الصراع یقود . لى الحل إتقوي أطراف النزاع على إنجاز أساسیات  العلاقة التي تقود 
  . لى نظام تراثي لدى الأفرادإ

  :من نظریة ماكس ویبر في الصراعات بالآتي  دارسوقد خرج ال
 .أصیل في الحیاة الاجتماعیة  يءصالح شصراع الم -
 .السلطة موزعة بین المجموعات  والأفراد في المجتمعات   -
یتم تحقیق نظم المجتمعات بواسطة الأشخاص الأكثر سلطة، ویتم تحقیق هذه النظم  -

 )38،م 2010أبوالقاسمقور،("عبر الحرمان 

  :النظریة  المعرفیة للنزاعات 
لى إتعتبر دراسة نظریات النزاع من أهم مجالات حقل دراسات السلم والنزاعات  وتهدف "     

  :الآتي 
 .تحدید درجة أو مستوى النزاع   - أ
 ) .معرفیا ( نقد النظریة أبستمولوجیا   -  ب
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 )41،م 2010أبوالقاسمقور،( .تطبیق النظریة المناسبة في النزاع المناسب   -  ت
  :قسمین أساسیین هما لى إیمكن تقسیم نظریات النزاع 

 Micro theories of conflict) صغیرة (نظریة النزاع  البسیطة  - 1
 Macro theory of conflict: نظریة الصراع الكبیرة    - 2

  :النظریات البسیطة 
تفترض النظریة البسیطة أن جذور النزاع أو الصراع توجد في النفس البشریة  والسلوك 

الخصائص النفسیة الشخصیة  والسلوك الاجتماعي هي الأصل هذه المراوحة بین . الاجتماعي 
نفعالي لدى الفرد إلا أحد مظاهر وما السلوك الا. فهي تربط بین الفرد والمجتمع . في النزاع 

نسان مثل كافة بقیة الحیوانات مجبول على غریزة الحفاظ على النوع غریزة البقاء لدى الإ
selfpreservation)( .)،42 ،م 2010أبوالقاسمقور(  

 Konardجناس كونارد لونز وأشهر رواد هذه النظریة هو الألماني وعالم البیولوجي والأ      
lorenze   نسان بطبعه عدائي الذي یفترض أن الإHuman areby instinct aggressive ثم

لغریزة نعكاسات ایذهب الى القول أن عدائیات النفس البشریة والكائن البشري عامة ماهي إلا 
نسان لیس سوى حیوان آخر مثل بقیة الحیوانات  والمخلوقات خلق هلوعاً والإ. رغبة البقاء 

ستطاع كونارد أن ینافح عن رؤیته تلك ردحا ا. مجبول على  المدافعة عن الحیاة والبقاء غریزیاً 
ة بعد من الزمن عبر المؤلفات ، والبحوث والمحاضرات وهو یزعم بأن قد وقف على تلك الحقیق

لى نقطة واحدة مثل إمراقبته الدقیقة لسلوك الكائنات عامة ویجد الكاتب في رؤى كونارد تعصبه 
جتمع عدد من ام 1966نسان بطبعه عدائي مثل بقیة الحیوانات ، في عام جوهر رؤیته هي الإ

ن العلماء باسبانیا بصدد معرفة أصول العدائیات والعنف البشري ، لقد كانت النتیجة لیست م
تفق العلماء ثم أعلنوا أنه لا یوجد أي دلیل على حتمیة ا، حیث يءبجانب رؤى كونارد في ش

النزاع  والعنف البشري بصورة فطریة وغریزیة ، ولیست هناك جبلة لازمة تجعل من الكائن الحي 
یوجد  كما أثبت العلماء أنه لا. عنیفا غریزیا مثل بقیة الحیوانات مما یشكل نقدا لمزعمة  كونارد 

لى أن الكائن البشري مجبول أو مفطور على الحرب والعنف بید أن علماء إمایشیر بیولوجیاً 
جتماعیة للحرب، كما توجد ترتیبات ونظم إنسانیة تقود االبیولوجي أوضحوا أن هناك ثمة عوامل 

عض ستطرد بالى الحرب مؤكدین العلاقة بین البعد السیسیولوجي  للعداء والعنف البشري، ثم إ
أشهر نقاد نظریة لورینز للعدائیات  ) Harcourt(علماء البیولوجیا على سبیل المثال هاركورد 
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البشریة  مسبباتها  الخارجیة  التي ترتبط بالاحتیاجات  البیولوجیة من أجل البقاء لكنها لیست 
 عنف وعداء مطلق من جبلة الجنس البشري  وأن الحروب بین الكائنات البشریة لها أسباب

نسان لیس عنیفاً بیولوجاً ولاشیطاناً بالفطرة ولكن هذا یعني أن الإ. تتعلق بالمنافسة على الموارد 
أهم النقاط في نقد نظریة كونارد هي أن التركیز على الجانب البیولوجي والغریزي للفرد یتجاهل 

وجیة واجتماعیة  قتصادیة  وایدولانسانیة جوانب لتاریخ الإ. جذور النزاعات الغائرة في المجتمع
  .وسیاسیة تؤثر في طبیعة علاقاته 

همها النظریة أسایكولوجیة  و -ومن النظریات البسیطة تلك الرؤى ذات الطبیعة السیسیو 
ون الحرب وجودة لدى كافة  المجتمعات ، من ؤ الاجتماعیة البیولوجیة والتي تزعم بأن ش

  )43 ،م 2010أبوالقاسمقور،( .لتقاط الثمار في المجتمعات الصناعیة امجتمعات الصید 

وترى النظریة  البیولوجیة الاجتماعیة أن العدائیة لدى الكائن البشري أصیلة وجینیة ،   
لى السطح في حالة الضغط ویعتبر إنسان یطفح حتقان بیولوجي لدى الإاوالعداء والعنف لحظة 

Edward O. Wilson)( من أشهر رواد هذا الطرح البیولوجي الاجتماعي.  
لم تنج  الرؤیة  البیولوجیة الاجتماعیة هي الأخرى  من النقد ، بعض علماء   

حتیاجاته البیولوجیة هي ناتج لمؤثرات بیئیة ، وثقافیة انساني و الانثروبولجیا یقرون بأن السلوك الإ
، وتعلیمیة ودلیلهم على ذلك انه قد ظلت على مر السنین وجود مجتمعات تعیش في سلام على 

  .ض كوكب الأر 
 (Frustration –Aggressive )ومن أهم النظریات البسیطة  نظریة العداء الاحباطي   

. دم أهداف الشخص بصخرة عدم التحقق طحباطات عندما تصترى في خطورة تراكم الإ يالت
  .نسان كائن عضوي ومن الطبیعي أن یصبح عدائیاً عندما یحرم من تحقیق رغباته الإ

ى ینجمان عن التوقعات المحبطة ذات الجذور  الاقتصاد الضغوط الاجتماعیة والعنف
  .أو الحضریة 

 (Glossop)حباطي هي الأخرى من النقد إذ یرى قلوسوب  لم تنج نظریة العداء الأ
حباط ، ویرى قلوسوب  واتباعه أن السلوك البشري لیس هناك مایؤكد مدى سبب العداء بفعل الإ

حباط بتبني أنواع متعددة من الآلیات الممكن السیطرة على الإن  من أیتأثر بالبیئة الاجتماعیة و 
إنه من الممكن تخفیف وتقلیص السلوك  العدائي بتبني  (Ho-wonjeong)والنظم ، ویرى 

  . كتشاف وسائل بدیلةاو 
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حباط مثل الدراما والكومیدیا ، ویمكن تعلیم الناس كیف یتصرفوا بوعي للتحرر من الإ
) conflict transformation(التدریب على تحویل الصراع حباط مثل تحت ضغط الإ

ومن أهم النظریات في هذا المجال  نظریة  )Anger management(والسیطرة على الغضب 
جتماعیة كما یرى رواد االتعلیم الاجتماعي ،  والتي ترى أن العداء یمكن تعمله من خلال نظم 

المجتمع  والخبرة أو عن طریق مراقبة سلوك هذه  المدرسة أن العنف یمكن تعلمه مباشرة من 
.  إلخ ... نسان معرض لتعلم  العداء من البیئة الاجتماعیة ، المنزل ، المدرسة فالإ. الآخرین 

یرى ) م 1956-1939لسیجموند  فروید (ومن أهم النظریات البسیطة نظریة التحلیل النفسي 
ثم زعم أن ) الموت (وغریزة الدمار ) البقاء( فروید أن البشریة محكومة بغریزتین هما غریزة الجن

هاتین الغریزتین تعملان سویا ولیس بصورة منفردة ، كما یرى أن الموت  والحیاة جزء من طبیعة 
  . الكائن البشري

وما یتعلق بها ردود فعل كثیرة وأكد قولها  *شلوموفرویدللقد أثارت نظریة التحلیل النفسی
  .والبقاء    sexأن الحرب والعنف ، والعدائیات  البشریة مصدرهما غریزي الجنس 

ظریات جاءت برؤى وتفسیرات لظواهر اجتماعیة سادت نأن جمیع هذه ال دارسرى الی
ن فارقلفترات من الزمن نتیجة التراكم المعرفي، نظریة تنقد نظریة   ٕ ، ها أو جانبها الصوابحتى وا

  .جدید في شتى ضروب العلوم  يءالمهم أن هذه النظریات قدمت  وأضافت ش
  
  

  :النظریات الكبیرة للنزاعات 
ومنها  النظریة الاجتماعیة والتي تزعم أن المجتمع هو عبارة عن نظم اجتماعیة " 

أن المجتمعات لا تخلو من  النزاعات   Burtonیفرضها البعض على بعضهم ، ویرى برتون 
السلطة  يأن السلطة تقررعدم  العدالة الاجتماعیة ف Danharendorfبینما یرى دانهرتهارندوف 

، كما یرى أن العراقیل والحرمان یجعل  المنظمات تركز على قضایا بعینها مثل السلطة  والقبلیة  
 ."لى الصراع إستقطاب  الذي قد یقود امل للاوهي كلها عو . والسیاسة  والاقتصاد والأیدولوجیا 

رتباطهما ،وذلك لا ينسانیة والحرمان النسبحتیاجات الإیرتكز البحث على دعامة نظریتى الا    
حتیاجات اذا حرمت ومنعت ماذا سوف تكون ردة الفعل؟ باحتیاجات البشر المختلفة ،وأن هذه الا

                                                        
 .م١٩٣٩–١٨٥٦ھوطبیبنمساویمناصلیھودي،اختصبدراسةالطبالعصبیومفكرحریعتبرمؤسسعلمالتحلیلالنفسي*
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ستخدام شتى أنواع سلوك العنف الناجم عن اوبماذا یشعرون؟ سوف تكون ردة الفعل قاسیة وعبر 
  . حباط والیأس والقنوطالشعور بالإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التنمیةوالسلام
  : مفهوم التنمیة

یعد مفهوم التنمیة من أهم المفاهیم العالمیة في القرن العشرین، حیث أُطلق على عملیة 
، ویشیر المفهوم لهذا "عملیة التنمیة"تأسیس نظم اقتصادیة وسیاسیة متماسكة فیما یُسمى بـ 

فریقیا بصورة جلیة -في الستینیات من هذا القرن-التحول بعد الاستقلال  ٕ وتبرز . في آسیا وا
مفهوم التنمیة في تعدد أبعاده ومستویاته، وتشابكه مع العدید من المفاهیم الأخرى مثل أهمیة 

 .                                      التخطیط والإنتاج والتقدم
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وقد برز مفهوم التنمیة بصورة أساسیة منذ الحرب العالمیة الثانیة، حیث لم یُستعمل هذا 
في الربع الأخیر من " آدم سمیث"تصادي البریطاني البارز المفهوم منذ ظهوره في عصر الاق

القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمیة الثانیة إلا على سبیل الاستثناء، فالمصطلحان اللذان 
استُخدما للدلالة على حدوث التطور المشار إلیه في المجتمع كانا التقدم المادي ، أو التقدم 

ة تطویر بعض اقتصادیات أوروبا الشرقیة في القرن التاسع الاقتصادیوحتى عندما ثارت مسأل
  )159م،2005 بلال،(عشر كانت الاصطلاحات المستخدمة هي التحدیث ،أوالتصنیع 

وقد برز مفهوم التنمیة بدایة في علم الاقتصاد حیث استُخدم للدلالة على عملیة إحداث 
ذلك المجتمع القدرة على التطور كساب امجموعة من التغیرات الجذریة في مجتمع معین؛ بهدف 

الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعیة الحیاة لكل أفراده، بمعنى زیادة قدرة 
المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسیة والحاجات المتزایدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل 

لاستغلال الموارد الاقتصادیة  زیادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طریق الترشید المستمر
ثم انتقل مفهوم التنمیة إلى حقل السیاسة منذ . المتاحة، وحسن توزیع عائد ذلك الاستغلال

ستینیات القرن العشرین؛ حیث ظهر كحقل منفرد یهتم بتطویر البلدان غیر الأوربیة تجاه 
  )159م،2005 بلال،(.وتعرف التنمیة السیاسیة. مقراطیةالدی

بأنها عملیة تغییر اجتماعي متعدد الجوانب، غایته الوصول إلى مستوى الدول "
، ویقصد بمستوى الدولة الصناعیة إیجاد نظم تعددیة على شاكلة النظم الأوربیة تحقق "الصناعیة

النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابیة والمنافسة السیاسیة، وترسخ مفاهیم الوطنیة والسیادة 
  .                     ولة القومیةوالولاء للد

ا، تطور مفهوم التنمیة لیرتبط بالعدید من الحقول المعرفیة فأصبح هناك التنمیة . ولاحقً
الثقافیة التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقیة الإنسان، وكذلك التنمیة الاجتماعیة 

الفرد، الجماعة،المؤسسات : المجتمعالتي تهدف إلى تطویر التفاعلات المجتمعیة بین أطراف 
  )159م،2005 بلال،(.الاجتماعیة المختلفة، المنظمات الأهلیة 

بالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنمیة البشریة الذي یهتم بدعم قدرات الفرد وقیاس مستوى 
  .معیشته وتحسین أوضاعه في المجتمع

:                                                                           ة ترتكز على عدة مسلماتن مجموعة المفاهیم الفرعیة المنبثقة عن مفهوم التنمیإ
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غلبة الطابع المادي على الحیاة الإنسانیة، حیث تقاس مستویات التنمیة المختلفة بالمؤشرات  -أ 
       .                                                     المادیة البحتة

نفي وجود مصدر للمعرفة مستقل عن المصدر البشري المبني على الواقع المشاهد  -ب 
.                                               من دائرة الاعتبارات العلمیة)785 محمدسعید،(والمحسوس؛ أي بعبارة أخرى إسقاط فكرة الخالق 

متصاعد یتكون من مراحل متتابعة، كل مرحلة إن تطور المجتمعات البشریة یسیر في خط  -ج 
ا للمجتمعات الأخرى  ا من اعتبار المجتمع الأوروبي نموذجً أعلى من السابقة، وذلك انطلاقً

  .ویجب علیها محاولة اللحاق به
 :               الاختلاف بین مفهوم التنمیة في اللغة العربیة عنه في اللغة الإنجلیزیة

هوم التنمیة في اللغة العربیة عنه في اللغة الإنجلیزیة، حیث یشتق لفظ یتضح الاختلاف بین مف
ّى"من " التنمیة"   . بمعنى الزیادة والانتشار" نمـ

ا" نما"من " النمو"أما لفظ  ً ّ أقرب . ینمو نماء فإنه یعني الزیادة ومنه ینمو نمو ذا كان لفظ النمو ٕ وا
. على المفهوم الأوروبي یشوه اللفظ العربي إلى الاشتقاق العربي الصحیح، فإن إطلاق هذا اللفظ

ویلاحظ أن شبكة .فالنماء یعني أن الشيء یزید حالاً بعد حال من نفسه، لا بالإضافة إلیه
  .المفاهیم المحیطة بالمفهوم الإنجلیزي تختلف عن نظیرتها المحیطة بالمفهوم العربي

كظاهرة جزئیة من عملیة ) الإسلاميفي المفهوم العربي (فعلى سبیل المثال تُعالج ظاهرة النمو 
الذي یعني لغة " الزكاة"الاستخلاف التي تمثل إطار حركة المجتمع وتحدده، وكذلك نجد مفهوم 

ا الزیادة والنماء الممزوجة بالبركة والطهارة، وسمى الإخراج من المال زكاة وهو نقص  واصطلاحً
بالأجر الذي یثاب به المزكي من االله  منه مادیاً بمعاییر الاقتصاد، في حین ینمو بالبركة أو

قَاتِ (وهو ما یقارن بالعكس بالربا الذي قال عنه االله . تعالي دَ یالصَّ بِ ْ ر ُ ی َ او َ الرِّب ُ قُاللَّه َ ح ْ م َ  سورةالبقرةالایه).ی

276.  

عبر عن الزیادة المرتبطة بالطهارة والبركة  ُ ویتضح من ذلك أن مفهوم النمو في الفكر الإسلامي ی
ن لم یتجاهل مع هذا  ٕ في الدنیا، بینما یركز مفهوم على البعد " الحیاة الطیبة"وأجر الآخرة وا

وم الدنیوي من خلال قیاس النمو في المجتمعات بمؤشرات اقتصادیة مادیة في مجملها، حیث تق
المجتمعات بالإنتاج الكمي، بصرف النظر عن أیة غایة إنسانیة، وتهتم بالنجاح التقني ولو كان 

ا للبیئة ولنسیج المجتمع، وتؤكد على التنظیم الاجتماعي ولو أدى إلى اضطهاد  ً / لآخرامدمر
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تطبیقي، تعد من المفاهیم القلیلة التي تجمع بین البعد النظري والجانب ال" التنمیة"فإن .الغریب
  وتستدعي الرؤیة الفلسفیة والغیبیة للمجتمعات ومقاصد تطورها

  :علاقة التنمیة ببناء السلام
یعرف السلام بأنه هو حالة غیاب العنف أي العنفالمادي والذي یتمظهر في مظاهر 

ب هذا یعنیأن المحافظة على القانون والنظام واستتبا. الخ... الحروب الأهلیة والقبلیة والسیاسیة 
وهذا . الأمن السیاسي والاجتماعي ولو بشكل قهریمن خلال مؤسسات الشرطة والمحاكم والسجون

لأنه قد یخفي من تحته عنفا هیكلیا والذي ینتج عن ، النوع من السلام یسمى بالسلام السلبي
غیاب العدالةوالمساواة وسیطرة أسلوب القمع والاضطهاد السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، أن 

اسیة فیصابون بالفقروالعوز ساالنوع من العنف الهیكلي یؤدي إلى حرمان الناس من حقوقهم الأهذ
لاف آالنتیجةهي موت . بالغنى والرفاهیة الكاملةنفسه والجهل بینما یتمتع آخرون في المجتمع 

بل قد یموت " لیس بالسلاح وحده یموتالإنسان"هذا یعني أن . البشر من الجوع والفقر والجهل
لاف البشر نتیجة للعنف الهیكلي والذي یؤدي إلى حرمان الناس منأساسیات الحیاة بقوانین أ

وتشریعات ومؤسسات توفر غطاء قانونیا بواسطة الدولة لممارسةمختلف أنواع العنف الهیكلي 
رغم وجود السلام، السلام أیضا قد یعن حالة هدنة الناتجةعن النزاع والخلافات الواقعیة وهذا 

من السلام یفشل في التعامل مع النزاعكحقیقة حیاتیة یجب مواجهتها بدل من محاولة  النوع
  .تفادیها

أما المفهوم الشامل للسلامفهو عبارة عن حالة فض النزاع  وتحویله من حالةنزاعیة إلى 
ن مفهوم السلامالحقیقي لا ینحصر إبهذا المعنى ف. حالة تعاون ومصالحة واعتراف متبادل وبناء

حالة غیاب العنف أو تفادیه، أو حالة هدنة مؤقتة، أو فرضالقانون والنظام بالقوة، بقدر ما في 
وهذا السلام .یعني حالة مصالحة أو تكامل یتناغم فیها العلاقاتوالتباینات المختلفة بشكل ایجابي 

ریا لا یتحقق إلا عندما یتم تحدیدوالاعتراف بجذور النزاع و العمل الجاد على حلها حلا جذ
  :تيولتحقیق هذا النوع منالسلام لابد من توفر الآ

  )114 ، 1999 القدال(.تحدید ومعرفة معالجة جذور النزاع -
  .توفرالعدالة و المساواة عند محاولة حل أي نزاع -
التركیز على نقاط الالتقاء ومحاولةتطویرها بدلا من التركیز على نقاط الخلاف  -

  .والتعایشمعهاوالتباین والتي یجب الاعتراف بها 
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قات بشكل جذري بحیثیتم لاحل النزاع وتحقیق السلام یستلزم إعادة هیكلة الع -
حلال عناصر  ٕ التخلص من كل أسباب التي تعزز لمظاهر الظلم وعدم العدالة وا

  .تحققالعدالة والمشاركة والاحترام المتبادل
أو   "لنكون معا"أي فالسلام بهذا المعنى یعنیالمصالحة والمصالحة كمفهوم أصله لاتیني 

، وتعني الفعل الذي بموجبه یبدأالفرقاء للعمل والمشي معا من جدید، أي إعادة  "لنمشي معا"
العلاقات المقطوعة، ولكن هذه المرة علىأسس جدیدة تحمل عناصر الدیمومة والاستمراریة 

أي (ف النزاع بهذا الفهم فالسلام یمكن أن یحققه أطرا .وعدم العودة إلى حالة النزاع ثانیة
ولكن المصالحة یحققها ) الحركة الشعبیة لتحریر السودانوحكومة السودان في هذه الحالة 

  .جمیع عناصرالمجتمع
هدافها أارتبطت عملیة التنمیة من حیث "التنمیة وهي من خلال وضعها التعریفي الذي یقول   

ومدى قناعات هذا المجتمع بهاویعد یدلوجیة للمجتمع طر الأو الأأطار وتصوراتها وعملیاتها بالإ
حیث اطلق على عملیة تأسیس نظم ,هم المفاهیم العالمیة في القرن العشرین أمفهوم التنمیة من 

  )10 ، 1999: القدال(.كة فیما یسمى بعملیة التنمیة اقتصادیة وسیاسیة متماس
لعملیات هذا وبوصفها مجمل عملیات التحریك العلمي المخطط والمدروس لمجموعة من ا

یدلوجیة معینة لتحقیق التغییر المنشود بغرض الانتقال من أالاجتماعیة والاقتصادیة من خلال 
ویشیر المفهوم لهذا التحول بعد , لیها إلى حالة مطلوب الوصول إحالة غیر مرغوب فیها 

وضح في السودان حیث ازدیاد الرغبة الرسمیة والشعبیة في أالاستقلال بصورة جلیة وبشكل 
, نسان السوداني لكشف عن مصادر الثروات الجدیدة كالنفط مثلا لرفع المستوى المعیشي للإا

وتحركت في ذات الوقت على مستویات عدیدة شملت الخطط التي كانت تشرف علیها الدولة 
ویجئ مشروع الاستراتیجیة القومیة الشاملة كأحد الشواهد المؤكدة على تعاظم دور التنمیة العامة 

نتوجاتها تندرج تحت الفهم الاستراتیجي للدولة بهدف تنموي بحت یسهم في صیاغة بجمیع م
همیة أوهنا تبرز . ترتبط بنسیج المجتمع  مهمة الخطاب الایدلوجي بشكل فاعل وهو جزئیة 

خرى مثل التخطیط وتشابكه مع العدید من المفاهیم الأ, بعاده ومستویاته أمفهوم التنمیة في تعدد 
بدایة في علم الاقتصاد حیث )  (Developmentفقد برز مفهوم التنمیة , تقدم نتاج والوالإ

بهدف , حداث مجموعة من التغیرات الجذریة في مجتمع معین أاستخدم للدلالة على عملیة 
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د في كساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزایإ
  )24م،1996 العسل،(.  فراده أنوعیة الحیاة لكل 

فراده وهذه ساسیة والحاجات المتزایدة لأبمعنى زیادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأ
لیات التي تعمل على زیادة درجات اشباع تلك الحاجات عن طریق الترشید المستمر احد اهم الآ

ف الخطاب النابع من مثل من توظیأو قل توظیفها ولیس هناك أ, لاستغلال الموارد المتاحة 
رث ضارب في جزر عمیق من العادات والتقالید والقیم المجتمعیة إثقافة المجتمع نفسه والذي له 

حیث , لى حقل السیاسة منذ ستینیات القرن العشرین إثم انتقل مفهوم التنمیة ."عم أشمل و أبشكل 
 )28 ،م 1996العسل،(.وربیة تجاه الدیمقراطیة یر الأظهر كحقل منفرد یهتم بتطویر البلدان غ

لى إصول غایته الو , نها عملیة تغییر اجتماعي متعدد الجوانب أب:"یضا أوتعرف التنمیة 
  )39م1992 ،عارف(. مستوي الدول الصناعیة 

وربیة تحقق یجاد نظم تعددیة على شاكلة النظم الأإویقصد بمستوى الدولة الصناعیة  
وترسخ مفاهیم الوطنیة والسیادة , النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابیة والمنافسة السیاسیة 

ن نستدل علیه بالسعي الحثیث للمنظمات العاملة في هذا أیضا یمكن أوالولاء للدولة القومیة وهذا 
 (Mainساسي لها الأالمجال والتي تسعى دوما لتوفیر میزانیات لدول العالم الثالث وفق خط عم

Date (  كالاتحاد الاوربي وبعض السفارات ودعمهم لمشروعات سیاسیة مثل قانون الانتخابات
نسان والحكم الراشد وغیرها من المسمیات مما یؤدي الى وكل ما یرتبط بالدیمقراطیة وحقوق الإ

تطور الحیاة  یضا تطور مفهوم التنمیة معأومن الملاحظ , تحقیق مفهوم التنمیة المستدامة 
صبح هناك التنمیة الثقافیة مثلا وهي تلك أف, الانسانیة الى ان ارتبط بالعدید من الحقول المعرفیة

وكذلك التنمیة الاجتماعیة التي , نسان التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقیة الأ
المؤسسات ,اعةالجم,الفرد,طراف المجتمع ألى تطویر التفاعلات المجتمعیة بین إتهدف 

ضافة لذلك تم استخدام مفهوم التنمیة البشریة الذي هلیة بالإالمنظمات الأ,الاجتناعیة المختلفة
  .وضاعه في المجتمع أیهتم بدعم قدرات الفرد وقیاس مستوى معیشته وتحسین 

  :المصالح الاقتصادیة المشتركة 
ى ر عملیة السلام حیث نصبحت مهمة بالنسبة لأن المصالح الاقتصادیة أمما لا شك فیه 

لصراعات للمجموعات و لعملیة بناء وحفظ السلام بالنسبة اثر المصالح الاقتصادیة واضحة في 



86 
 

لا هي حرب موارد حیث تتقاطع المصالح الاقتصادیة مما ینتج عنه توترات إمامنا أالمماثلة 
  .تؤدي الى نزاعات وهذا ما حدث في دارفور وجنوب كردفان 

للمصالح الاقتصادیة في السودان استثمارات الصین التي بلغت  اً واضح مثالاً  یلاحظ
و ثقافیة مما حدا أو دینیة أولیست بیننا وبینهم اي روابط عرفیة ,ملیار دولار 28اكثر من 

ن وجود أمیزات مكثر من ثلاث أمن لمصالح السودان بالصین التدخل في قرارات مجلس الأ
للنمو  جدیداً  ة المستدامة والتنمیة المستدامة تعني مفهوماً لى وجود التنمیإسلام دائم یؤدي 

  .نسان  والفرص المتساویة للجمیع وتعدد الخیارات الاقتصادي الذي یوقر العدل وحقوق الإ
ن رائحة أثنیة ودینیة و إلى الحروب السودانیة یجدها حرب موارد لها انعكاسات إوالناظر 

الهائل  ریقحمریكیة هي بدایة الشركة سیفرون الإ النفط المكتشف في جنوب السودان من قبل
لى الانفصال فلولا وجود النفط لما انفصل السودان ولما تدخل المجتمع الدولي بصورة إالذي قاد 
طماع الخدوي اسماعیل في القرن أن أفي التاریخ القریب نرى , حرب جنوب السودان  سافرة في

الذهب , الصمغ العربي , الفیل  سن, بیض العاج الأطماع موارد  أالسابع عشر في السودان 
  .الثروة الحیوانیة ,

 ت البیئیة والاقتصادیة حروب والصراعات ناتجة من التشوهاكل هذه ال.  
فراده ساسیة والحاجات المتزایدة لأبمعنى زیادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأ

رجات اشباع تلك الحاجات عن طریق الترشید وهذه احد اهم الالیات التي تعمل على زیادة د
مثل من توظیف الخطاب النابع أاو قل توظیفها ولیس هناك , المستمر لاستغلال الموارد المتاحة 

ر عمیق من العادات والتقالید والقیم ذرث ضارب في جإمن ثقافة المجتمع نفسه والذي له 
لى حقل السیاسة منذ ستینیات القرن إثم انتقل مفهوم التنمیة ."عم أشمل و أالمجتمعیة بشكل 

وربیة تجاه الدیمقراطیة یر الأحیث ظهر كحقل منفرد یهتم بتطویر البلدان غ, العشرین 
  )58،م1996شوقي،(.

  السلام والتنمیة
  
  
  
  
  

 تحقیق السلام 

ضبط الصرف 
 العسكري

استقطاب دعم 
 خارجي 

استقرار اقتصادي 
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  دارساعداد ال:  لمصدرا
 

  : اهمیة التنمیة للمجتمعات المحلیة وعلاقتها ببناء السلام 
 ةخطوة بالغ 2005یشكل اتفاق السلام الشامل الذي تم وضعه في كانون الثانیینایر 

. الأهمیة نحو خلق منهج یحكم السودان في دولة یتنوع تركیبها السكاني والثقافي بشكل كبیر
ن الصراع في السودان إیمكن تفهم الشكوك التي تعتري الكثیرین من حیث الثمار المرجوة حیث 

على المواقف والأسالیب یلزم لذا . له جذور عمیقة تجعل التنازل والمصالحة سبیلا لا بدیل عنه
أن تتغیر من أجل تجذیر السلام، مما یتطلب عملیة تحول أكثر شمولا تتخطى حدود السلام 

 .                             السیاسي ثنائي الجانب الذي توسط اتفاق السلام الشامل من أجل وضعه
التعامل مع العوامل المتوارثة التي ولدت عقود طویلة من  انه من المهمویرى الدارس 

ع لضمان عدم العودة إلى الصراع ومن أجل تحسین أساسات نظام الحكم في جنوب الصرا
هذا توفیر الدعم المستدام والحساس للمصالحة الشاملة من أجل إحلال الاستقرار . السودان

كان لمبادرات بناء السلام بین العناصر . والعدالة الضروریان لمرحلة الانتعاش في السودان
یراد من هذه . التحول إلى السلام ولو أنه كان قد أهمل بشكل كبیر على مهمالأساسیة وقع 

توفیر مقترحات تدعم عملیات بناء السلام الحساسة مع التركیز على الدعم المقدم من قبل  بحثال
.                             منظمة میثاق إضافة إلى منظمات أخرى شاركت في مبادرات بناء السلام في جنوب السلام
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ل من حروب وعدم استقرار سیاسي، السودان منأكثر الدول التي عانت بعد الاستقلاإن 
فریقیة الأكبر مساحة من الدولالإ فهونتیجة للظروفالتي صاحبت قیام الدولة الحدیثة في السودان، 

  . فیهضافة للتعددیة الثقافیة والعرقیة والدینیة بالإ
لنظام استعماري لم یكترث للعوامل سابقة الذكر، لأنالاستعمار عادة خضعت دولة السودان كما 

هداف یتماشىوتلك الأ نظم سیاسیة ما تنحصر في اهدافه في نهب ثروات الأمم وصیاغة 
الاقتصادیة البحتة، ومع بذوغ فجر الاستقلال ولأن استقلال السودان جاءنتیجة للمساومة 

تها الأولى أن الدولة منذ نشإالشمال والنظام الاستعماریف السیاسیة بین الانتلجنسیا السیاسیة في
مهمشین (نزاع الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والثقافیةللسواد الأعظم من شعوب السودان الأخرى 

، وتوالت عدة أنظمةسیاسیة على السودان منها الدیمقراطیة بمساوئها المعروفة )أو أقوام الأطراف
 . یة والدیكتاتوریات الشمولیةفي العالم الثالث ثمالعسكر 

قلیة على الأكثریة المغلوب على أمرها، تلك الأنظمة الوطنیة كرست ودعمت هیمنةالأ
نظمة التي مثلت وعبرت عن لذلك ظهرت التوترات السیاسیة نتیجة لعدمالاعتراف بشرعیة تلك الأ

شدها حرب أخص وبالأ قلیة الاستراتیجیةالمنظمة، تلك التواترات السیاسیة والحروبتطلعات الأ
نظمة خذت الأألى مطالب الثوار إضعفت بنیةالدولة السودانیة الولیدة وبدلاً من النظر أالجنوب، 

ي محاولات للتفاوض أمام أتتقوقععلى نفسها وتزید شمولیتها وتسلطها القسري وتضع عراقیل 
لمناورة السیاسیةدون معالخصوم السیاسیین إلاَّ في اللحظات التي تطلبتها ضرورات التكتیك وا

نظمة خذت تلك الأأرض الواقع، ألى ترضیات وتسویات حقیقیة على إالسعي للوصول 
تطلقمسمیات عنصریة على الثورات والحروب المطلبیة التي تقوم في السودان واسمتها 

 قامة الدینجنوبالحرب الجهادیة لإ أحیاناً خرى و عراق الأبعدةمسمیات منها الحرب العرقیة ضد الأ
 )2005،17 الخیر،(.السودان، دارفور، شرق السودان

لقد ولجت معادلات ومتغیرات سیاسیة جدیدةعلى مستوى الساحة السودانیة وذلك عندما 
بدأت المجموعات غیر العربیة وبالتضامن معبعض المجموعات العربیة التي لم تنال حظها من 

في شكل كیانات سیاسیة تطالب لا  المشاركة في السلطة السیاسیة، بدات تلكالجماعات تنتظم
قلیة المتشبثة بالثقافةالعربیة، بل بالمساواة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وفرضت تلك باقصاء الأ

مور قلیة القابضة على زمام الأللقوى في نهایة المطاف الى اعتراف الأیاً افقاً غلبیة توزانالأ
اتفاقیة  -م 2005اتفاقیة السلام الشامل (وجاء ذلك الاعتراف عبر الاتفاقیات الأخیرة بالأغلبیة
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والتي انهت حروباً دمرت البنیة ) م 2006اتفاقیة اسمرا اكتوبر  - م 2006مایو    -بوجاأ
  .الاقتصادیة والبشریة لدولةالسودان

ٕ لقد افضت عدة عوامل للوصول لهذه الاتفاقیات على مستویات داخلیةو  قلیمیة وعالمیة ا
  )39 ،2005 ،: أبیلألیر(:وهیكالآتي

العوامل الداخلیة التي ساهمت في الوصوللاتفاقیات السلام في السودان طبیعة الحرب  1-
السودانیة التي استمرت لفترات طویلةولم ینتصر فیها طرف على الآخر وظهور ما یعرف بتوازن 

طراف ووصول تلك ة وبشریة بین تلك الأطراف المتصارعةوحدوث خسائر مادیالضعف بین الأ
 .هداف والمكاسب السیاسیةلى یقین بأن الحربلیست هي الوسیلة الناجعة لتحقیق الأإطراف الأ
نتیجة .. قلیمیة التي ساهمت في الوصول لاتفاقیات السلام فى السودانالعواملالإ-2 

مجاوراً لتسع دول تكاد تنعدممعها فریقیة للموقعالجغرافي للسودان الذي یقع في قلب القارة الإ
فریقیا مرتبطاً باستقرار السودان نسبةللموقع إالحدود والفواصل العرقیة واصبح استقرار 

تعزز من ذلكالانتقالات العرقیة بین . الجیوبولتیكي الذي یتمیز به السودان في القارة الافریقیة
لى دول إراتجماعیة من السودان منیة واقتصادیة في شكل هجأالسودان ودول الجوار لأسباب 

فریقیا الأخرى وما یتبعها من مشاكل دیمغرافیة لدولالمهجر من الهجرة غیر الشرعیة وانتقال إ
 .                                       الجریمة عابرة الحدود والممارسات غیرالقانونیة

 م،2003 بیومي،( السودانفی العوامل الدولیة التي ساهمت في الوصول لاتفاقیات السلام3- 

هم هذه العوامل طبیعة النظام العالمي الجدید وما افترضه من المبادئالجدیدة والتي تحتم أ)88
حداث استقرار في المناطق الثریة في العالم لیسهلمعها الاستفادة من تلك الثروات، إلى إبعضها 

لسودانیة وتزامنها مع اكتشاف لیهاالقضیة اإیظهر ذلك جلیاً من مستوى التصعید التي وصلت 
وبدء التنقیب عن النفط السوداني، ایضا لعبتزاید عدد المنظومات الحكومیة والغیر حكومیة في 

نسان والتي تواردت الیها مرحلة النظام العالمي الجدید منمنظمات دینیة ومنظمات حقوق الإ
نسان انتهاكات لحقوق الإ نساني في السودان وما صاحبه منالتقاریر المأساویة عن الوضعالإ

اً سیاسیة على المجتمع الدولي والحریات السیاسیةوالدینیة، تلك المنظومات مارست بدورها ضغوط
هم طبیعة لى سلام مستدام في السودان، الشيء الآخر والذي یعتبر الأإیةالتوصل بغ

ومعرف حین النظامالسیاسي السوداني حین ذاك وتزامنها بما یعرف بالحرب على الإرهاب 
خبار التي تواترت في وجود علاقة بین النظام السوداني وتنظیم القاعدة العالمي،لذلك كان ذاكالأ
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لى حكومة متعاونةفي مكافحة إلابد من تضییق الخناق على الحكومة السودانیة وتحویلها 
یر عقلیة رهاب وذلك بتغییر شكل النظام من خلال العملیة السلمیة التي یمكن أنتؤثر في تغیالإ

 .النظام
ن  عملیة السلام صاحبت مرحلة التنفیذتحدیات وعواقب مثلت سداً منیعاً امام العملیة إ

مؤسسي برزت السیاسي المن اشكال الصراع  اً خر آالسلمیة في مراحلها التنفیذیة وابرزتشكلاً 
من  )م 2006بوجا أتفاقیة وا) CPA( 2005اتفاقیة السلام الشامل (معالمه في محاولات افراغ اتفاقیاتالسلام 

شدها أمحتواها وتأویلها بحیثتستطیع خدمة ومصالح القوى السیاسیة والاجتماعیة القدیمة وبرزت 
بوجاواتفاقیة أعلامي، فبعد التوقیع على اتفاقیة السلام الشامل واتفاقیة في لغة الخطابالسیاسي والإ

منها واجهات  اً والتي تعتبربعض(رسمي  علام الرسمي والغیرلإیضا لم تتغیر نمطیة لغة اأسمرا أ
خص التي تدعم البناء الوطني ، لم تتغیر لغتها في تناولها لشتى القضایاوبالأ)خفیة للنظام القدیم

جهزة من طبیعتها باعتبارها كانت ولمتخرج هذه الأ. في مرحلة ما بعدالتوقیع على اتفاقیات السلام
علام دیمقراطي حر یعكس معاناة إلى إالشمولیة والدیكتاتوریة نظمةعلام للأإتعكس صورة لطبیعة 

عراقهودیاناته وثقافاته وتروج لأهمیة العملیة السلمیة من خلال تعضید وترسیخ أالشعب بمختلف 
عظم من الشعب یا كان مكسباً للسواد الأأثقافة السلاموحوار الثقافات باعتبار السلام 

بل ذهبت بعض هذه  ، وب منذ فجر الاستقلال حتى الآنالسودانیوالذي عانى من ویلات الحر 
ن السلام یقوض المصالح الانانیةالنرجسیة أجهزةلتروج عن ثقافة الفرقة والاحتراب وفي عقلیتها الأ

مور السیاسیة والاقتصادیةفي البلاد، وما لا لتلك الصفوة القدیمة والتي ظلت مستمسكة بذمام الأ
ن معظم دراسات بناء السلامتشیر في مسائل الصراع أقیة هو یعرفه اصحاب هذه الرؤى الانغلا

لأن  ، ي محاولات حقیقیة للوصول الى سلام حقیقي مستدام یتطلببالضرورة تصافى النفوسأن أ
ي صراع بعد انتقاله من مراحله من مرحلة الصراع المستترحتى الصراع الدموى العنیف وظهور أ

ول الآخرالمهزوم استعادة انفاسه وتنظیم بعضه لیبدأ الطرف المهزوم والآخر المنتصر، سیحا
الصراع من جدید وبطریقة اعنف من الأول هذكل ما اختبرته الدراسات وشهدته المجتمعات 

مر یتطلب المصالحة والغفران ونسیان الماضي أالعالمیة، لذلك الوصول لأي سلام حقیقیمستدام 
فریقیا عندما انتصر صوت الحق إث في جنوب نفس والاعترافبالآخر كما حدلیم وتصافى الأالأ

على الباطل من خلال العملالنضالي الذي خاضه المؤمنون بالدیمقراطیة والعدالة والمساواة في 
والذین لم یعملوا على الغاء الخصم المهزوم ) نیلسون ماندیلا(فریقي بقیادة حزب المؤتمر الوطنیالإ

ن إ.)190 ، 1988 عبدالغفار،(.الواحد بجنوب إفریقیابلدعموا روح المصالحة بین أبناء البلد ، 
هداف أالمرحلة القادمة فیالسودان تتطلب إعادة صیاغة أهداف الدولة لتتحول الأهداف من 

هدافللبناء الوطني وذلك یتأتى من خلال إقامة نظام إعلامي مؤهل لهذه الغایات ألى إحربیة 
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وأهمیتها بالنسبة لشعبنا العریق أیضا النأي عن وتدریب كادریفهم ماهیة ثقافة المصالحة 
لأنه ، استغلالمنابر الدولة لتمریر الأجندات الحزبیة الضیقة والتي أدت إلى الاحتراب في هذا البلد

في هذه المرحلة أصبحت الدولة ملكاً للجمیع والحفاظ علیها مسؤولیة الجمیع وذلكلإضفاء شرعیة 
  .سیاسیة جماعیة جدیدة للدولة

  :التنمیة المستدامة
ضر والمجتمعاتالأعمال التجاریة بشرط ان تلبي احتیاجات الحا والمدن الأرض هي عملیة تطویر

خطورة  العالم ویواجه. بدون المساس بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة حاجاتها
الذي یجب التغلب علیه مع عدم التخلي عن حاجات التنمیة الاقتصادیة المساواة  البیئي التدهور

  .والعدل الاجتماعي

  :مجالات التنمیة المستدامة
تتطلب التنمیة المستدامة تحسین ظروف المعیشة لجمیع الناس دون زیادة استخدام الموارد 

وتجرى التنمیة المستدامة في ثلاثة  .كوكب الأرض على التحمل الطبیعیة إلى ما یتجاوز قدرة
 .مجالات رئیسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبیعیة والبیئة، التنمیة الاجتماعیة

إن من أهم التحدیات التي تواجهها التنمیة المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجیع 
 بلال،(.الموارد الطبیعیة واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على إنتاج على اتباع أنماط

  )191 م،2005

وفیما یلي استعراض أمثلة لأهم أهداف التنمیة المستدامة من خلال بعض البنود التي من شأنها 
 :التأثیر مباشرة في الظروف المعیشیة للناس

 : المیاه
المیاه ورفع كفاءة استخدام المیاه في تهدف الاستدامة الاقتصادیة فیها إلى ضمان إمداد كافٍ من 

وتهدف الاستدامة الاجتماعیة إلى تأمین . التنمیة الزراعیة والصناعیة والحضریة والریفیة
. الحصول على المیاه في المنطقة الكافیة للاستعمال المنزلي والزراعة الصغیرة للأغلبیة الفقیرة

ة للمستجمعات المائیة والمیاه الجوفیة وموارد وتهدف الاستدامة البیئیة إلى ضمان الحمایة الكافی
  .المیاه العذبة وأنظمتها الإیكولوجي

 :الغذاء
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تهدف الاستدامة الاقتصادیة فیه إلى رفع الإنتاجیة الزراعیة والإنتاج من أجل تحقیق الأمن 
 وتهدف الاستدامة الاجتماعیة إلى تحسین الإنتاجیة وأرباح. الغذائي في الإقلیمي والتصدیري

وتهدف الاستدامة البیئیة إلى ضمان الاستخدام . الزراعة الصغیرة وضمن الأمن الغذائي المنزلي
 .المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمیاه والحیاة البریة والأسماك وموارد المیاه

  : التعلیم
 الإجمالىیخصصمنالناتجالمحلى% 1 تبدأبضعفالإنفاقالعامحیثأنفي التعلیم إنأولىالملاحظات

% 4 للتعلیمفىجمیعمراحلهمقارنهبمتوسطیبلغفقط
نتشارمقبولللتعلیمالأساسىفىجمیعأنحاءالقطرففىالوقتالانفاقالمحدودلمیسمحبفىالدولالأفریقیهالأخرىوهذاالا

هونحو 13- 5 ستیعابالتلامیذفىسناحالىنسبة % 35 السودانإلاأنهافقطفىحدودیف% 60 عاماً
% 85 فىدارفوروتصلإلى

فإنالوضعففىولا نمعدلالإإالولایاتالجنوبیهأشدقتامهحیثییاتالجزیرهوالخرطومونهرالنیلكمایمكنأنیكونمتوقعاً
% 20 ستیعابلایتجاوز

الجنوبهمالأمیینورغمقلةالمدارسفإننحوالعشرمنهافقطییوهوالأسوءفىالعالمومنهنافإننحوثلاثهأرباعالبالغینف
% 27 ولاتشكلالإناثأكثرمنمنالتلامیذیفترشونالأرض% 80 يتضمنمبانىثابتهوحوال

.  منإجمالىالمسجلینفىالمدارس
 8000 فإنجمیعالمنتسبینإلیهالایتجاوزةوبالنسبهللمدارسالثانویةومعذلكفإنمعدلاتالتسربعالی

المدارسالمتوقعوهوتوسعینبغىأنیكونكافیحتیاجاتمنالمعلمینلمقابلةالتوسعفطالبوهوعددغیركافحتىلمقابلةالا
العائدینمن لیتضمنأیضاً كمارأینافیاللاجئینوالنازحینفیاً ذاكانالإنفاقعلىالتعلیممحدوداً ٕ داخلالبلادوفىخارجهاوا

منقبلالأطرافالمتحاربهیإنالوضعف ، الجنوببسببالحربوالنزوحوشحالمواردلمیكنمتوفراً
علىالتمویلالخارجىومنهناكانتالمنظماتغیرالحكومیههبلیكادالا  توفرالتمویلیالتیعتمادیكونحصریاً

  .  لمدارسبلحتىالإدارها،

  )http://www.sudaneseeconomist.com،موقعالإقتصادیالسوداني،بلال( 
  
  
  

  :الصحة
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مناةلىضلعآخرمنأضلاعالتنمیهالمستدامبالأنتقالإ أكثرسوءاً ألاوهوالصحهالجسدیهوالنفسیهفسنجدوضعاً
من( ومعذلكفإنالإنفاقالعامعلىالصحهأكثرمماینفقعلىعلىالتعلیم.  لأوضاعالتعلیمیه % 1 أىكثیراً
) منالناتجالمحلى

ةفتقرتالكثیرمنالمناطقالریفیهإلىمجردوجودمراكزالعناییاالتةتمویلالخدماتالصحییونتیجةلهذاالضعفالشدیدف
والصراعاتومنهاجنوبالسودانوجنةكانتأوماتزالتدورفیهاالحروبالأهلییالمناطقالتیوبخاصهفةالأولیةالصحی

.  السودانوبكردفانوجنوبالنیلالأزرقإضافةإلىدارفوروشرق
ذلكالأدویهالمنیبمافةوفىالأدویةجمیعالكوادرالصحییوحتىمعوجودبعضالمراكزوالمستشفیاتفهناكنقصحادف

 نتشارواسعللأمراضوخاصهالملاریاوالسلكماعدمتوفرالمیاهالصالحهللشرباقذهللحیاهمماأدىإلى
) علیهبعدقلیلیوهوموضوعسنأت(

 علىقلتهاوعدمدقتهاةاتالصحینمؤشر إنتشارالإسهاللاتوالبلهارسیاومنهنافیایتسببف
لىأننحوربعالسكانیموتونقبلبلوغسنالأربعینكماأنأكثرمن)  بسببالفقرالإحصاءاتنفسها( ٕ  80 تشیرا

منكلألفمولودیموتونقبلنهایةالعامالأولمنمیلادهمو  120 رضیعاً
  .  طفلاًمنكلألفطفلیموتونقبلبلوغسنالخامسه

فیالمناطقالریفیةوبخاصةفیشرقالس  ودانوالنیلالأزرقوجنوبكردفانویزدادالأمرسوءاً
سوأفیطفالدونالخامسةتعتبرمنبینالأمومةحولوأثناءالولادةوكذلكوفیاتالأأمابالنسبةللولایاتالجنوبیةفوفیاتالأ.
% 45 بلتبلغنحوضعفالمعدلاتحتىفیالسودانالشمالیویعانینحومن، فریقیاإ

) 100.000 منكل 325( منالسكان% 3 منالأطفالمنسوءالتغذیةكماأنأكثرمن
كماتنتشرالأمراضبصورةواسعةوفیالجنوبلاتغطیالخدماتالصحیةالأساسیةأكثرمن یصابونبمرضالسلسنویاً

 100 هذهالنسبةولایتجاوزعددالمراكزالصحیةفیجمیعالمناطقالریفیةأكثرمن
) خدماتالمستشفیات( نلاتتاحلهمخدماتعلىالمستوىالثالثالسكاومعظم

لمدربةوفیكلالأحوالفإنمعظمالخدماتمدعومةمنالمنظماتغیرالحكو وبطبیعةالحالیندروجودالكوادرالصحیةا
 إضافةإلىمنظمةالصحةالعالمیةوالیونسیفNGOSمیة

ولولاوجودهذهالبرامجالإنسانیةلكانتمعاناةالسكانأشدوطأةوبخاصةمنهمالأطفالوالنساءالنازحینبالداخلأو .
  .  فیالدولالمجاورة

  )http://www.sudaneseeconomist.comبلال،موقعالإقتصادیالسوداني،( 
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 ویرتبطبقضیةالصحةالصرفالصحیالذیتعانیمنهالمدنحتىفیشمالالسودانأمابالنسبةللریففیقدرأنأقلمن
20 %

  .یستخدمونالمراحیضالعادیةبینمایقضیبقیةالسكانحاجاتهمفیالعراءالطلقأوداخلالحقولوتحتالأشجار
  :المیاه

نقیةصالحةللهوأكثرمنثلثسكانالمدنلایحصلونعلىمیاأمابالنسبةللمیاهالصالحةللشربفأكثرمننصفسكانالریف
للأوضاعالتعلیمیةوالصحیةفإنجنوبالسودا وخلافاً شربكماأنمتوسطالمتاحمنهذهالمیاهیقلمنالمقبولةعالمیاً

فیوفرةالمواردالمائیةغیرأننحو % 75 نیبدوأكثرحظاً
الشربمتعطلةوتحتاجإلىإعادةتأمنالسكانلایزالونیفتقرونإلىالمیاهالآمنةبصورةكافیةویبدوأنغالبیةینابیعوآبار 

( .جئینستقراروبخاصةبالنسبةللعائدینمنالنازحینواللایصعبمنالایهیلالأمرالذ

  )http://www.sudaneseeconomist.comبلال،موقعالإقتصادیالسوداني،
ومرتبطبشكلواضحبالمحاورالسابقةكماأنمهمولابدلنامنإلقاءنظرةعلىمحورالبطالةوالتشغیلالناقصوهومحور 

فالقو سیاساتالاهمرتبطب البشریةإذالمتكنمسلحةبتعلیممناسبوبتغذیةمقىقتصادالكلیكماسنأتیعلىطرحهلاحقاً
اقتصادوأربابالعملحیثیصعبتستجیبلإحتیجاتالایبولةوبصحهنفسیهجیدهفلنتملكالقدراتوالمهاراتوالكفاءاتالت

نتاجیهمرتفعه ٕ   . ستخدامهابفعالیهوا
والقادرینوالراغبینوالباحثینعنالعملترتبطبحجمالسكانونموهموتوز وبالطبعفإنحجمقوةالعملوهیتتضمنالعاملین

بالنسبةلإجمالىسكانالقطربنحوعشرةملیونفردویقدرأنتشكلالبطالةالصریحةنحوملیونیشخ یعهموتقدرحالیاً
صوهیتتكونمنالشبابوبعضالكهولوالشیوخالذینیعانونالعوزوالفقرغیرأنمعدلاتهاترتفعبصورةخاصةوسطخری

الجامعاتحیثتقدربأكثرمنثلثإجمالیالخریجینولایعودهذاالوضعفقطإلىالتوسعالعشوائیفیالتجیالمدارسالثانویةو 
إلىالعجزالنوعي، علیمالجامعیعلىمختلفأشكاله ) الكیفي( بلیعودأیضاً

همالالبینالخریجینكمایعودإلىالا ٕ ختلالالمتزایدللمساراتالعلمیةوالأدبیةمنناحیةوالتركیزعلىالتنظیروالحفظوا
فتقارمعظممؤسساتالتعلیمإلىالمعاملوالورشالخاایظلندرةالكوادرالعلمیةالمدربةمنناحیةو جوانبوالتطبیقیةف

  .صةبها
ویرتفعمعدلالبطالةالصریحةبصفةخاصةفیالمناطقالحضریةبسببالهجرةالطوعیةوالقسریةمنالمناطقالری

التقلیدیةفیةكنتیجةلإهمالوتدهورالخدماتالریفیةكماسبقالذكروكذلكبسببإهمالالزراعةوبخاصةمنهاالزراعة
ةوالمعیشیةغیركافیةهذافضلاًعنالنزوحوالتشردالواسعالنطاقبسببالحربوالصراعیلبحیثأصبحتالظروفالدخ
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هدارالمواردااتالمدنیةوتدهورالبیئةالمادیةبسببالجفافوالتصحروسؤ  ٕ .  ستغلالوا
فیالوقتنفس  .فیتدهورالوضعالصحیوالغذائيهوهذهالأوضاعبدورهاأدتإلىإنتاجیةزراعةمنخفضةوسبباً

  :ةالتقلیدیةلزراعا
ذا ٕ منالااوا یسیراً هتمامرغمأنالزراعةالتقلیدنتقلناالآنإلىمسألةالزراعة،فسنجدأنالزراعةالتقلیدیةلمتجدإلاقدراً

% 70 یةالمطریةوالرعیوتربیةالحیوانكانتبنهایةالقرنالعشرینتساهمبنحو
% 87 منالناتجالمحلیالإجمالیالزراعیإلاأنهاتستوعبأكثرمن

% 8 الریفیینهذافیالوقتالذیلاتساهمفیهالزراعةالآلیةالمطریةبأكثرمنمنإجمالیالسكان
 إلاأنهاتساهمبنحو% 22 منالریفیینوالزراعةالمرویةتستوعب% 1 منالناتجإلاأنهاتعتمدعلىأقلمن

12 %
فقطمنإجمالیسكانالریفومنهناكانتدخولالریفیینالتقلیدیینوبخاصةفیالمناطقالنائیةوالمهمشةلاتغطیإحتیاجات

نتاجالغذاءغیرمنتظمویتمفیظروفمناخیةمتقلبةكماأصبحالجفافوالتایةولهذاكانالفقرأكثر همالمعیش ٕ وا نتشاراً
هتمامبالقطاعالزراعیبصفةعامةوالقطاعالریفیبصورةخاصةكماسیأصحرمشكلةمتفاقمةوعلىذلكلابدمنالا

  )http://operations.ifad.orgأیفاد،(.تیتفصیلذلكلاحقاً 
 600 الآنأنمسألةالتنمیةالزراعیةمحددةللغایةفهناكأكثرمنوبالنسبةلجنوبالسودانفمنالواضح

% 2 ألفكیلومترمربعصالحةللزراعةمنهانحوالربعتغطیةالغاباتإلاأن
.  فقطكانمستغلاًللزراعةقبلإندلاعالحربالأهلیةممایعنیتراجعحتىهذهالنسبةخلالسنواتالحربفیالوقتالراهن

لةمنالمشاكلالمعقدةمنهاصعوبةالحراكالسكانیو ولكنحتىهذهالنسبةالضئیلةمنالأراضیالمستغلةتعانیمنجم
ستثماروالعنعدامالأمنوحوافزالاانعدامالخدماتوالمدخلاتالزراعیةو اسوءالمواصلاتومحدودیةالتسویقوقلةأو 

فیالإنتاجیة شدیداً   )http://operations.ifad.orgأیفاد،(. ملممایعنیضعفاً

وبخاصةفیمنطقةالجزیرةكانهناكتركیزمخلعلىتطو قتصادیةعلىالزراعةالمرویةوكماكانالتركیزفیالساسیاتالا
یرالصناعةذاتالطبیعةالحضریةوالتیتركزمعظمهافیالعاصمةالمثلثةوهیصناعاتحظیتبقدركبیرمنالتشجیعوا
لرعایةوالحوافزوالتسهیلاترغمأنغالبیةهذهالصناعاتلمتكنومازالتغیرمرتبطةإلابالقلیلبالمواردالمحلیةومنهنا

للغایةحتىعكانتمساهمتهافیفرصعملمنتجةبصو  رةمباشرةأوغیرمباشرةللغایةوقدكانأثرهذهالصناعاتمحدداً
  .لىغالبیةسكانالمدنمنسكانالخرطومالكبرىنفسها

ولكنحتىالصناعاتالتیتعتمدبصورةمحسوسةعلىالمواردالمحلیةومنهاالصناعاتالغذائیةلمتكنتخلقفرصعملإ
نحوخمسالعاملینبالقطاعالصالعاملةغیرأنبعضالصناعاتومنهاصناعةالسكرساهمتبىلابنسبةضئیلةمنالقو 
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.  ناعیغیرأنالجزءالأكبرمنهذهالعمالةكانیقومبزراعةوحصادوترحیلقصبالسكر
غمأنصناعةالسكرهیالتیأتاحتفرصعملمعقولةفیالقطار ومنهنالایمكنتصنیفكلهذهالعمالةفیالقطاعالصناعی

  .عالزراعي
لاعلى ٕ یعابنسبةمحدودةمنالإضافاستاوخلاصةالقولهوأنالقطاعالصناعیمحدودوینموبنسبةمتدنیةوغیرقادرا

النم الو تالسنویةمنالقوىالعاملةبمافیذلكخریجیكلیاتالهندسةالذینهمبدورهمرغمنموهمالمتواصلالذییفوقكثیراُ
  .اعةوالمهنالأخرىنصللصناعیغیرقادرینعلىالتلاؤممعإحتیاجات

القلیلیةالماضیجتماعیةخلالالعقودقتصادیةوالاولاشكأنجمیعالقضایاالتیأتیناعلىذكرهاهینتیجةللسیاساتالا
ةوبخاصةمنهاعقدالتسعیناتحیثكانلسیاساتماعرفبالتصحیحوالتكیفالهیكلیآثارسالبةعلىالطبقاتالفقیرةوالمه

نعكاساتقراراتهمعلىالمهماقتصادیةلمیكونوامعنیینفیمایبدوعلىمشةحیثأناصانعیالسیاساتومتخذیالقراراتالا
نكانوایشكلونغا ٕ منهمأنهؤلاءوا لبیةالسكانفإنهملایشكلونقوىضغطأومقاومةقویشینوالفقراءوالمستضعفینظناً

ةللمحافظةعلىمصالحهمومنهناركزواعلىخفضالصرفوالإنفاقعلىالخدماتالتیتمسهذهالفئةالعریضةمنالموا
.  طنینومنذلكخفضالصرفأوالتخلیعنهعلىخدماتالتعلیمالأساسیوالرعایاالصحیةالأولیة

ماینفقعلىجامعاتمشكوكفیجدواهاولاتضمإلانحوعومنالمفارقاتأنتعلیمالأساسالذییضمالملایینینفقعلیهبأقلم
  .شرالمنتسبینلتعلیمالأساس

الحكومةعلىبعضالسلعوالخدماتلمیكنیصبفیمصلحةللفقراءوالمساكینبهومنناحیةأخرىفإنالدعمالذیكانتتقدم
% 5 الرغممنأنهذاالدعمكانضئیلاًوخفضإلىنحو

منالدفقطخلالعقدالتسعیناتوهینسبةضئیلةفیظلظروفالفقرالتییعیشهاغالبی كبیراً ةالسكانومعذلكفلایبدوأنجزءاً
عمیصبفیمصلحةالفقراءإذكیفیمكنلأفقرفقراءالمدنأوفقراءالریفالذینلاتتوفرالكهرباءفیمساكنهمأنیستفیدوامند

لهذاالتعلیملعمالكهرباءأوحتىمندعمللتع .  یمالثانویأوالجامعیإذاكانوالایستطیعونإرسالأبنائهمبدءاً
ستخدامالمیاهلیستفیمصلحةالفقراءالذینعادةمایكونااتفرضرسومثابتةعلىكماأنالرسومالموحدةالتیبمقتضاه

بخلافالطبقاتالوسطىوساكنیالفللوعلیهفإنا ستبدالالنظامالحالیبنظاممتریمعلوملنیكونعبئاً استهلاكهممحدداً
علىالفقراء ، كبیراً

وكفاءةإذاأمكنتفادیالأضرارالبیئیةو ابلربمایؤدیإلى وعدلاً الصحةالتیقدتترتبعلیستخدامالمیاهبصورةأكثررشداً
  .ه
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وبالنسبةلصغارالمزارعینوالرعاةالحرفیینفإنالدعمعلىالمدخلاتالزراعیةأوالتسهیلاتالتمویلیةلاتصبفیمصلحت
كافیةلضمانالتسهلاتالمصرفیةالمیسرةإنو  همحیثلایملكونمایشترونبهالمدخلاتالزراعیةكمالایملكونأصولاً

  .للطبقاتغیرالفقیرةجدتومنهناكانالدعمعلىمحدویتهیتجهفیغالبیته
ٕ أماالتخفیضالمتواصلللصرفعلىالخدمالتالأساسیةأو  المعاناةوالتسر ىلغاءالدعمفقدكانتعواقبةوخیمةحیثأدىالا

  .نخراطالأطفالفیالتسولأوالأعمالالهامشیةابمنالمدارسوزیادةالتشردأو 
وردةأخذتتهددتو ستهلاكیةمستاومنالناحیةالأخرىأدتسیاساتتحریرالأسعاروالتجارةالخارجیةإلىترسیخأنماط

هذهالقطاعاتوخلقتهذهالسیاساتأیضاً یوالخدماتالمحلیةكماقلصتمنفرصالعملالمتاحةفالإنتاجسیعقطاعات
قتصادوالأسواقوالمقاولاتوالعقودالحكومیةوالتوكیلاتالطبقاتطفیلیةمتنامیةتغذتمنخلالالتشوهاتالتیأصابتالا

  .فضلاًعنالمساءلةالسیاسیة.  والإداریةتجاریةفیظلغیابشبةتامللشفافیةوالمحاسبةوالمساءلةالقانونیة
لناوكأنالحكومةالقائمةهیأقربإلىحكومةأفرادأوجماعاتمحدودةأكثرممأوالواقعالذیعشناهخلالالعقدالماضیبد

حداثتنمیةمستدامةو قتصادیةمماخلقبیئةغیرمواتیةللنشاطالاااهیحكومةقوانینومؤسساتسیاسیةو  ٕ قتصادیوا
یمداخلبدیلةوأكثرفاعلیةلإحداثالتنمیةوتحقیقالعدلوالمساواةمنخلالبتكاربمافیذلكتبنمشجعةلروحالتجدیدوالا

  .تحدیدواضحلمزایاومنافعالتنمیةلكافةالمناطقوالمجموعاتالسكانیةالمختلفة
فیإحداثالتنمیةالارئیسومعغیابالحكمالرشیدوالسلیمالذییعتبرمتغیراً  جتماعیوالسیاسیفإنالقتصادیةوالتغییرالااً

ونهالتنفیذالمشروعاتبالصورةالؤ المؤسساتوالهیئاتالعامةوتدنیقدرةالقائمینعلىشنظامالقائمكانیتسمبقلةكفاءة
مطلوبةكماأنغیابالشفافیةوالمساءلةفاغممنتفشیالفسادوتبدیدالمواردالمحلیةوالخارجیةعلىوجهسواءرغممح

صوصولینعلىوجهالخؤ دودیةهذهالمواردهذافیالوقتالذییبدولناأنالتجردوالتغشفلاالأنانیةوالإسرافمنقبلالمس
  . هیأحدمتطلباتمكافحةالفقروتحقیقالتنمیة

ذاكانتالقراراتالسیاسیةوالا ٕ قتصادیةومایرتبقتصادیةتصبفیمصلحةالمهیمنینعلىالسلطةوعلىالمؤسساتالاوا
طبهممنالجماعاتالمیسورةفهذامنشأنهأنیثیرالسخطوالتطرفوالتمردبهممنالطبقاتالمهمشةوالفقیرةوهوماآلإل

ریفحكومةمایعرفبحكومةالو الإداروفویرتبطبكلماأوردناهحتىالآنالجهاز الوضعفیكثیرمنالمناطقكماهومعهی
وعددأكبرمنوز  فیكلولایةمنولایاتالسو یریالدولةكماأنهناكستةوز یریفاقالوطنیأوالوحدةتتكونمنأكثرمنثلاثینوزیراً

دانالشمالیةهذافضلاًعنعددالوزاراتفیحكومةالجنوبهذابخلافوزراءومستشاریرئاسةالجمهوریةوهمجمیعهمف
تبةوزیركمایمكنإضافةمدیریورؤساءالمؤسساتالعامةالتیتزیدعنسبعینمؤسسةومدیریالجامعاتالتیتبلغخمیمر 

سةوعشرینجامعةوبإضافةوكلاءالوزاراتوالمحافظیننجدأنعددالذینیتقلدونمناصبدستوریةیفوققدرةالبلادكما
.  لالصناعیةالغنیةولینالذینیتمتعونبإمتیازاتلایحلمبهانظراؤهمحتیفیالدو ؤ یفوقإحتیاجاتهامنهؤلاءالمس
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، ومعكلذلكیعانیالجهازالإداریوالخدمةالمدنیةمنتعددالأجهزة
جتمبلمنتعددالوزاراتعنقطاعواحدأوقضیةمحددةفبالنسبةللوزاراتهناكتضاربوتكرارفیوزاراتالعملوالتخطیطالا

الدولیكمابینالو سالیبكلمنوزارةالمالیةووزارةالتعاونأاعیفكلمنهامعنیبقضیةالتشغیلكماأنهناكتضاربفیسیاساتو 
معوزارةالتخطیطالاؤ زارةالأخیرةووزارةالش لىإجتماعیوهذاالتضاربمنشأنهأنیؤدیونالإنسانیةالتیتتقاطعأیضاً

علىحلالمشاكلالتیأنشئمنأجلها   .ضیاعالكثیرمنالجهدوالمواردالمادیةوالمالیةدونأنیكونقادراً
لإمتیازاتلاتتناسبمعغیرأنمشاكلالجهازالإداریلاتقفعندهذاالحدفهناكتوسعمبالغفیهفیمایخ تصبالأتعابتحقیقاً

 مایؤدىمنأعمال
لأننظمالتعیینوالترقیةلاتخضعللولاءالمحسوبیةكماهومعروفالآنعلىنطاقواسعومعوجودهذاالعددالكبیرمنال،

فهویناهزنحو ومتضخماً  400 وزاراتوالمؤسساتلابدأنیكونحجمالعمالالحكومیةكبیراً
علىالتحادیةوالحكوماتامنالعاملینفیالحكومةالاألف كبیراً لولائیةورغمضعفالرواتبوالأجورفإنهذاالعددیشكلعبئاً

) وفیغیابالشفافیة( میزانیةأكبربكثیرمماتتطلبةالرواتبوالأجورویعودذلكفیتقدیرنا
 إلىالإمتیازاتالتیتسبغعلىالعاملینومنهاالعلاواتأومكافآتعضویةاللجانومجالسالإدارة

  .جتماعاتالمتكررةوالاالخممالایتناسبمعإمكانیاتالبلادأوعوائدالعمل..
لىالتسیباوالعملفیمواقعاخرىإنفخاضأجورهمیضطرهمامتیازاتفإنوبالنسبةللعاملینالذینقدلایحظونبمثلهذهالا

داءالملىتقاضیمالأوهدایاعینیةمقابلأإدهاكماأنالكثیرمنهمیلجأونبعاو ةسواءكانذلكأثناءساعاتالعملالرسمی
  عاملاتالتییقدمونهاللناس

كمایطلبهالقائمونعلىالخدماتواوالواقعأنمایمكنأننطلق مشروعاً علیهرشوةفیهذهالحالةصاریطلقعلیهحافزبلحقاً
.  لمعاملاتالحكومیة

سالجهازالإدارییجمعونبینعملهمالحكومیذیالإمتیازاتالكثیر أذاكانمنهمعلىر اولماذانحنهنانقدمصغارالموظفین
داریوعضویةعددكبیرمنالجمعبینالمنصبالإكةوبینأعمالأخرىمنهامایتعارضمعخصائصهمالوظیفیةومنذل

 مجالسإداراتالبنوكوالمؤسساتوالشركات
إنهناكمداخلأخرىمنهاحضورالمؤتمراتوالندواتحتىؤ ومعتوفرمثلهذهالإمتیازاتلبعضكبارالمس. ولینوالتنفیذیینفِ

نكانتغیرمعنیةبش ٕ كتساباختلافأسفارمنغیرتوفرمثلهذهالندواتبدعوىونالسودانأومایمتلإحتیاجاتهبصلةبلاؤ وا
نتقو أوالوقوفعلىتجاربالآخرینهذابالرغممنعقدالندواتواللقاءاتالمحلیةووجودعددمنالمؤسساتالتییفترضالخبرة

الممبرفعكفاءةالعاملینفیالخدمةالعامةومنهاأكادیمیةالسودانللعلومالإداریةومركزتطویرالإدارةومركزتطویر 
ورةمحسوسةومناسبةلمقابلةتهنالكتابیةوغیرهاولكنلایبدوأنهذهالمؤسساتتمكنتمنتطویرالقدراتوالكفاءاتبص
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والحماسالكافیفیحالةالإصرارعلىحضورالندواتواجتماعیةكماأنهالاتلقیالإقبالأقتصادیةوالاحدیاتالتنمیةالا
  .جتماعاتخارجالبلادلا

والمحلیغیركفؤةوغیرقادأتحادىأوالولائیالاىنسواءكانتعلىالمستو ولكلهذهالأسبابوغیرهافإنالمؤسساتالقائمةالآ
 . لمهامالضخمةالتیتتطلبهاالتنمیةالشاملةوالمتوازنةوالمستدامةرةحتىعلىالقیامبا

 :المأوى والخدمات
تهدف الاستدامة الاقتصادیة فیها إلى ضمان الإمداد الكافي والاستعمال الكفء لموارد البناء 

وتهدف الاستدامة الاجتماعیة ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر . ونظم المواصلات
وتهدف الاستدامة البیئیة . فة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبیة الفقیرةالمناسب بالإضا

 .إلى ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنیة
 :الدخل

تهدف الاستدامة الاقتصادیة فیه إلى زیادة الكفاءة الاقتصادیة والنمو وفرص العمل في القطاع 
وتهدف الاستدامة الاجتماعیة إلى دعم المشاریع الصغیرة وخلق الوظائف للأغلبیة  .الرسمي

وتهدف الاستدامة البیئیة إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد . الفقیرة في القطاع غیر الرسمي
  .الطبیعیة الضروریة للنمو الاقتصادي في القطاعین العام والخاص

  :لات في التنمیة المستدامةدور تكنولوجیا المعلومات والاتصا
في هذا العصر الذي تحدد فیه التكنولوجیات القدرات التنافسیة، تستطیع تقنیة المعلومات أن 
تلعب دوراً مهماً في التنمیة المستدامة، إذ یمكن تسخیر الإمكانات اللا متناهیة التي توفرها تقنیة 

اعیة وبیئیة، وذلك من خلال تعزیز المعلومات من أجل إحلال تنمیة مستدامة اقتصادیة واجتم
  )https://itu4u.wordpress.com(:التكنولوجیا من أجل التنمیة المستدامة كما یلي

تعزیز أنشطة البحث والتطویر لتعزیز تكنولوجیا المواد الجدیدة وتكنولوجیا  .1
المعلومات والاتصالات، والتكنولوجیات الحیویة، واعتماد الآلیات القابلة 

 .للاستدامة
تحسین أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معینة مستندة إلى  .2

التكنولوجیات الحدیثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسیة جدیدة تشمل مدن 
 .وحاضنات التكنولوجیا



100 
 

تعزیز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجیا والابتكار، بهدف تحقیق أهداف  .3
ما أن بناء القدرات هو التنمیة المستدامة في الاقتصاد القائم ع لى المعرفة، ولاسیّ

الوسیلة الوحیدة لتعزیز التنافسیة وزیادة النمو الاقتصادي وتولید فرص عمل 
 .جدیدة وتقلیص الفقر

.. وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحویل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي .4
لتنمیة بحیث یتم إدماج التكنولوجیات الجدیدة في خطط واستراتیجیات ا

الاجتماعیة والاقتصادیة، مع العمل على تحقیق أهداف عالمیة كالأهداف 
 .الإنمائیة للألفیة

إعداد سیاسات وطنیة للابتكار واستراتیجیات جدیدة للتكنولوجیا مع التركیز على  .5
 .تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

المستدامة، حیث تساعد المعارف والمعلومات تعد بالطبع عنصراً أساسیاً لنجاح التنمیة 
على التغییرات الاجتماعیة والاقتصادیة والتكنولوجیة، وتساعد على تحسین الإنتاجیة 

  .الزراعیة والأمن الغذائي وسبل المعیشة في الریف
  )https://itu4u.wordpress.comهولینجاو(

ارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق غیر أنه لا بد من نقل هذه المع 
الفائدة منها، ویكون ذلك من خلال الاتصالات، حیث تشمل الاتصالات من أجل 
التنمیة الكثیر من الوسائط مثل الإذاعة الریفیة الموجهة للتنمیة المجتمعیة، والطرق 

باحثین ورجال التعلیم المتعددة الوسائط لتدریب المزارعین وشبكة الإنترنت للربط بین ال
  .والمرشدین ومجموعات المنتجین ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمیة

لدیأصحاب المصالح المختلفة في أنحاء مختلفة من العالم وجهات نظر وأولویات مختلفة عن ما 
في مجال  .وما یمكن أو ما ینبغي القیام به نتیجة لذلك" مهم"، وما هو "حقیقي"هو 

نطاق شامل من المعارف  اتخاذ القرارات وتشكیل السیاسات على نادرا ما یعتمد الاستدامة،
علاوة على ذلك، یعزز . و القدرات الاجتماعیة الشاملة المرتبطة، أو الاستفادة منالموارد المهمة

الاستدامة كمفهوم إلى جانب الغموض في معانیه وفهمه، من الصعوبات التي  تعقُّد
 )https://gssd.mit.edu( .المعارف الموجودة في مناقشات السیاسة داماستخ تواجه
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نها عملیة تلبیة احتیاجات الأجیال الحالیة والمستقبلیة دون التقلیل من أعتبر التنمیة المستدامة ت
توسیعاً لنطاق هذا  .أو تكامل وتماسك النظم الاجتماعیة شأنمرونة الخصائص الداعمة للحیاة

  : أربعة أبعاد للاستدامة على النحو التالي ن ذلك، نفرق بینالتعریف لأبعد م
  )http://www.un.org/sustainabledevelopment(  

  النظمالإیكولوجیة .1
  النظمالاقتصادیةوغیرهامنالأنشطةالاجتماعیة .2
  الحكموالنشاطالسیاسي .3
 المؤسسیةالأداءوالقدرات .4

، یجب أن یتمیز النظام الاجتماعي بأربعة     ."منهجیة شروط"لیصبح مستداماً
  .نظمإیكولوجیةتثبتالتوازنوالمرونة .1
  .لاتقللمنشأنالنظمالایكولوجیةیقتصادوالأنشطةالأخرىالتالا .2
  . الحكمالذییعكسالمشاركةوالاستجابة .3
 .الأداءالمؤسسیالذىیظهرفىالتكیفوالنتائج .4

 .تم الالتزام بهذه الشروط ستدامة إلا وفقط إذالأالا یمكن لأي نظام أن ینطلق نحو 

المیدان : ة، مثلأم تنمیة في أحد المیادین الرئیستنمیة شاملة، ومتكاملة ؛ أشكال التنمیة
الاقتصادى أو السیاسى أو الاجتماعى أو المیادین الفرعیة كالتنمیة الصناعیة أو التنمیة 

مخطط یقوم بها الإنسان للانتقال بالمجتمع  يویمكن القول بأنها عملیة تغییر اجتماعالزراعیة، 
مكانیاته الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة ٕ  .من وضع أفضل وبما یتوافق مع احتیاجاته وا

العملیة التي ینتج عنها زیادة فرص حیاة بعض الناس في مجتمع ما دون  يكما أن التنمیة ه
، المجتمع، وهى زیادة محسوسة في نفسه  خر في نفس الوقتالبعض الآنقصان فرص حیاة 

الإنتاج والخدمات شاملة ومتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثیراً وتأثراً مستخدمة الأسالیب 
 . العلمیة الحدیثة في التكنولوجیا والتنظیم والإدارة

 1956مم المتحدة عام تعریف أصطلحت علیه هیئة الأ؛ التنمیة عند هیئة الأمم المتحدة
والحكومة  يینص على أن التنمیة هى العملیات التي بمقتضاها توجه الجهود لكل من الأهال

بتحسین الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المجتمعات المحلیة لمساعدتها على 
  .الاندماج في حیاة الأمم والإسهام في تقدمها بأفضل ما یمكن

  نيالمبحث الثا
  مفهوم الثقافة السودانیة
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  : منهاتنحصر الثقافة السودانیة في عدد من التعریفات نورد   
استوعب ما تبقى ) غیر وثني(تلاقح إفریقي + إسلامیة + ثقافة عربیة [ :الثقافة السودانیة هي 

  ] .مع روح الإسلام 
  ].تراث والثقافة الإفریقیةبة من النس+ ثقافة غربیة + ثقافة عربیة إسلامیة [ :ودانیة هيالثقافة الس

الثقافة السودانیة الموجودة ثقافة وسط سائدة وهي مزیج من مفردات ثقافة :[ الثقافة السودانیة هي 
سلامیة، ونوبیة مع غیاب الثقافة ال ٕ  1995 الخاتم،( . ]تي تمثل ثقافات السودان المتعددةعربیة، وا

هناك ثقافات متعددة تعدد البیئات، ومتنوعة تنوع الأعراف، ولا توجد ثقافة . ).10ـ8 ،27: عدد
.                           جامعة تدخل في نسیجها هذا الكم الهائل من الألوان، والأشكال، والقیم، والمفاهیم، والمعتقدات

وت، وبدنات وقد قبیلة تتفرع إلى بطون، وعشائر، وخشم بی 572الدراسات العلمیة وجود وأكدت 
نص مؤتمر الحوار السیاسي على أن السودان قطر عربي إفریقي تدین الغالبیة من سكانه 

  )40،  1995التیجانى،( .بالإسلام وهو قطر إسلامي
  :سمات الشخصیة السودانیة

إن تنوع الثقافة السودانیة، وتباینها یعود إلى تنوع الأصول والهجرات المتكررة ، فمثلاً نجد في 
الشمال أثراً للحضارة الفرعونیة ، ومثالاً لذلك  التمسك بالختان الفرعوني وزیارة النیل عند الولادة 

ونجد الأثر الأفریقي في شكل الكجور، والعروق، والسحر، والممارسات .والزواج تقدیساً وتبركاً 
سم الاحتفالات، صباغ، والتنكر في مواالشعبیة كالفنون الشعبیة، والغناء والرقص، واستعمال الأ

ونجد الأثر العربي في العادات، مثل الهمبتة، والنهب، ومعاني الدوبیت، والمدح والذم، في 
الشعر،والأثر الإسلامي الواضح في شكل مؤسسات، مثل الخلوة، والمدرسة الدینیة، والجامع 

  ) 119-114 ،صمن 1995لبابة،(.والطرق الصوفیة

مهدي، سمات الشخصیة السودانیة ممثلة في الكنداكة، ومحمد أحمد ال یرى الدارس ان  
تمیزت بالخلق القویم، والشجاعة، فمثلا نجد مومهیرة بت عبود وغیره والمك نمر، والناظر مادبو،

الجودیة لحل المشاكل بالتراضي، وهي أكبر آلیة خدمة اجتماعیة، كما نجد النفیر، حین یعجز 
مفرده كالبناء، ومساعدة الضعفاء في المواسم، وكما یظهر التكافل الشخص عن القیام بعمل ب

 ،الخلوةو والكرم في حمل الطعام في المناسبات في السراء والضراء، وكذلك عادة الأكل في الضره 
  .خاصة في الریف السوداني 

  :السودان كأنموذج في إطار ثقافة السلام
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، حیث امتدت حضارة النوبة في ینتمي السودان الحدیث إلى حضارة عریقة متمیزة 
  )9 ،28 ، 1995حسنمكى،(.جغرافیتها القدیمة من أسوان في صعید مصر وحتى الخرطوم الحالیة

وعرفت بحضارة كوش، وهي حضارة قامت في منطقة متشبعة بالجانب الأخلاقي الروحي، 
أربعة آلاف عام منطقة شهدت حج الكثیر من الرسل إلیها، فقد جاءها إبراهیم علیه السلام، قبل 

  موسى، رافعاً رایة التوحید وتزوج، وجاء إلیها سیدنا )هاجر(ینشر الدعوة وتزوج من النوبة 
النوبیة،وأن سیدنا داؤد تزوج من النوبة وأنجب سلیمان، وأن سیدنا سلیمان تزوج من ) صفورة( 

ن اسم  ٕ هو لأحد أحفاد ) كوش( بلقیس ملكة سبأ، وهي مملكة نبتة كما تذكر بعض المراجع، وا
نیة سیدنا نوح علیه السلام، والجدیر بالذكر أنه لم یكن في تلك الحقبة مملكة لها اسم له دلالة دی

إلا في مملكة إسرائیل ، وأیضا دلائل هذا التداخل بین هذه الحضارات القدیمة مع بعضها 
منسوبة إلى ) صفورة(وتواصلها، تؤكده مسمیات بعض الأماكن في شمال السودان، فمثلا منطقة 

تشیر إلى اللفظ العبري لسیدنا إبراهیم، مما یدل على ) ابرام(زوجة سیدنا موسى، ومنطقة 
بنص التوراة ) سكوت(ن المجموعات العبریة، في هذه المنطقة وكذلك منطقة استیطا

هي منطقة اعتزال سیدنا یعقوب علیه السلام، وكذلك أن شخصیات نوبیة )9 ،28 ، 1995حسنمكى،(
مثل لقمان الحكیم والذي أفردت له سورة فى القرآن، كان مقیما في مملكة إسرائیل، مما یشیر إلى 

ومملكة كوش استطاعت توحید، وضم مصر والسودان، كما أنها .ضي المقدسةالعلاقة مع الأرا
  .ساهمت في الدفاع عن الأراضي المقدسة من جحافل الآشوریین

إن نبي العهد القدیم اشعیاء، خص أهل كوش بنبوءة طالبهم فیها بالإسراع إلى تبلیغ كلمة  :قولیو 
  .التوحید إلى شعوب، یقول الوصف أنها للأفارقة

،وكذلك جال " قد خرقت الأنهار أرضها .. هبوا أیها الرسل السریون إلى أمة طویلة جرداء أذ" 
  .سیدنا یوسف في هذه المنطقة، وحاور الفراعنة، والأكابر قبل ثلاثة ألاف سنة 

إن أول قبول رسمي للمسیحیة على مستوى العالم، بدا في مروي وقد انتقلت المسیحیة  : و یقال 
م ،بعد انصرام أعوام قلیلة علي وفاة  37نت على الشریعة الموسویة في عام  إلیها بعد أن كا

  . كسوم ، والحبشةأالمسیحعن طریق مروي دخلت المسیحیة إلي 
وما زال علماء الآثار یطمعون في فك رموز اللغة المرویة، لكشف عراقة مروي وحضارتها،      

حسن . لقبطیة، والإغریقیة ،وكما یقول دومروي التي عرفت الترجمة، وازدهرت فیها اللغات ا
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إن الحداثة المرویة تمثلت في صهر الحدیدولو إن هذا الفن تطور لأصبحت مروي سیدة  " مكي 
  ) 1980،12 أبكر،(" .صناعة الحدید في العالم

م، وتدمیر مملكة مروي في القرن الرابع .ق 529الیونانیون نبتة في حوالي  أن دمر وبعد
المیلادي، على ید الاكسوم، انحطت الحیاة الفكریة بعد انكماش المسیحیة، وظهرت على أنقاض 
مروي ممالك النوبة، والمقرة ،وقد تأثرت هذه الممالك بالمسیحیة البیزنطیة، وصراعاتها، وأصبحت 

زیجا من الوثنیة، وبقایا من شریعة موسى ،وأعراف مروي ،وخبر عیسي علیه دیانة الصفوة م
  ) 1980،12 أبكر،( .السلام 

والسودان ثمرة تلاقح لأعراق متعددة، منها النوبة، والبجا ،والسود، والزنوج ، وتجعله     
، وجسرا للثقافة العربیة، والإسلامیة لإ   .فریقیاتنوعاته العرقیة، وموقعه الجغرافي معبراً

وما یربط بین العرب والأفارقة ،كعناصر أساسیة في تكوین الشخصیة السودانیة          
وثقافتها، ومنطلقاتها هي الرؤیة الكونیة للخلق مما یشیر إلى مستوى الرقي العقلي، فطبیعة 

لقت ،فكلاهما یواجه جبروت الطبیعة القاسیة، وقد  خفي الغابة نفسه العربي هي طبیعة الأفریقي
هذه التربیة قناعات بالتعالي على الصنم الصغیر، الذي لا حول ولا قوة، مقارنة بما یلاقونه من 

نه إقوة شرسة في الطبیعة توحي بأن الخالق أقوى من إبعاد هذا التمثال، و إن وجد هذا الصنم ف
أن وجد كعرف، أو قل بفضل الساسة ،وأصحاب النفوذ، لدغدغة مشاعر الشعوب ، فمثلا نجد 

الحنفاء مجموعة ذات خلق مقدر عند العرب، قامت علیهم أول مراحل التجرید لفكرة االله، وحتى 
  )7،،الثقافةم 1996عبدالهادي(أننا كما  نلاحظ أنه لا وجود لآلهة متعددة، كما عند الإغریق 

للأصول ، فقد كانت دعوة وعلى الرغم من أن عقیدة الحنفاء لم تتكامل لتصبح دینا متكاملاً  
الأولى للعرب دعوة إبراهیم علیه السلام، فإنها تعبر عن بدایة تطور الفكر العربي، من البدائیة 

  .إلى الحضارة، باعتبارها محاولة عقلانیة لم تتم طقوس أو شعائر لها
، للتدلیل على التشبع الروحي لهذه المنطقة بدایة دارسالسرد المقتضب لدى التنبع أهمیة 
ثم الموسویة، ثم المسیحیة ثم الإسلام، وهو تشبع روحي إیماني في المقام الأول، و  بالإبراهیمیة،

یوضح الأرضیة الأخلاقیة، والتي تنطلق منها مكونات الثقافة السودانیة العربیة والإسلامیة 
كبیراً في تشكیل أخلاقیات الأفریقي والذي أضافت  والإفریقیة، التي یلعب الإیمان بالغیبیات دوراً 

  )7،،الثقافةم 1996عبدالهادي(.ه الثقافة العربیة والإسلامیة فكرا راسخا ل
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إن اسم أفریقیا ذاته اسم عربي، مردوده إلى حكام الیمن، والصلة بین الیمن وما جاورها،  :ویقال
فریقیا ،تعود إلى آلاف السنین، وأن روح الأخلاق الأفریقیة ونسقها القیمي كالكرامة، إوشرق 

حب الآخرین والعائلة الممتدة من روح الفریق، والحیاة بعد الموت تتكامل معطیات والاحترام، و 
  )8،، 1996عبدالهادیالصدیق،(.الثقافة الإسلامیة 

فریقیا عامة، والسودان خاصة ،كان أنموذجا في مستوى العلاقات إودخول الإسلام في          
عتراف ،والاحترام للتعدد اللغوي، والثقافي، والامن خلال القیم الإسلامیة مثل ،التوادد، والتواصل، 

وأفرز ، نسان السوداني ذي الأبعاد الثلاثةثني ، كل هذه القیم ساعدت في خلق الإوالعرقي، والإ
  )15،م1995 عونالشریف( .تمازجا حضاریا، وثقافیا، وعرقیا، و دینیا

كجزء من المجتمع الإسلامي،وحضارته، بنصیبه من الاستهداف  المسلم حظي السودان عموماً 
نفراد بالریادة العالمیة، و موقف المجتمع الأوربي ضد أي حركات الأوربي المبیت، و الساعي للا

بعثیة تجدیدیة، لاعادة رونق الحضارة الإسلامیة فدعم تخلفه في المسار العلمي، و الاقتصادي، 
  )103،م1995،دولیب( .الذى اقتحم به الغرب حصون الحضارة الإسلامیةوهي الثغرة أو كعب آخیل 

السودان مر في حقبه المختلفة بتحولات سیاسیة،واجتماعیة ،واقتصادیة بدایة بنضاله الحضاري 
القدیم، وحتى مراحل الحكم الوطني، وقد أدى ذلك إلى تغییرات في نظم معیشته ،ووسائل كسبه 

عة والرعي إلى مجتمع یسعى لركب الحضارة، فاستعان بالهجرة من مجتمع ریفي یقوم بالزرا
الداخلیة، والخارجیة لیحقق طموحاته ، فتلاشت قیم وأفرزت قیم ،الأمر الذي أثر على ثقافة 

  .المجتمع وأدى إلى المناداة والدعوة إلى الأمن الثقافي،  خاصة وسط الطفولة والشباب
متدین، عند العرب ،والمسلمین ،والأصول الدینیة الأخلاقیة، عند فالخلفیة الأخلاقیة للمجتمع ال        

الأفارقة كلاهما لا یشكل أرضیة للعنف بل للسلام، وأن ثقافة العنف، وثقافة الحرب، كانت 
إفرازات من صمیم الحداثة، والابتعاد عن روح الدین ،واعتبار الدین مجرد مراسم دون إحساس 

  )18، م1995 عونالشریف( .ومجرد اجترار
نقول الثقافة السودانیة في هذا القطر القارة في بلد واسع مترامي الطراف، بتنوع     

فریقیة، ویقف على أرضیة مناخاته، وأعرافه، وبیئاته جعلته یعد الملتقى لكل الثقافات العربیة، والإ
احدة من صلبة یشهد علیها عدم ذوبانها في حضارات الآخرین، وتعتبر مساحة السودان الواسعة و 

تاحة حریة  ٕ عوامل السلام في السودان، إذ یساعد ذلك على عدم الاحتكاك، والرغبة في التوسع، وا
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الحركة ،والارتحال، مما أدى إلى تلاقح فكریو ثقافي، خلقت ذات جماعیة وتوادد عمق في 
  . العلاقات الإنسانیة

  :دور المرأة في عملیة السلام 
كثر أطفالهم أالنساء و أن علام المختلفة عن اخطار الحرب یبدوا بنظرة فاحصة لاجهزة الإ

خریات تهدم منازلهم والبعض فقد أالضحایا للعنف الذي تبرذه الحرب ، وهناك نساء تهرول و 
العائلة وصور النساء یتزعمن في معسكرات اللجوء والنازحین وكثیر من النساء قتلة في غیر 

  )17ص: 5حاث السلام والتنمیة ، العددسمیةابوكشوة،مجلة اب(.میدان الحرب
علام في قاعات الاجتماعات التي یتم فیها تحدید مسارات الحرب والصورة التي تبثها أجهزة الإ 

ٕ والسلام في العادة یظهر فیها الرجال بدورهم كلاعبین حقیقین یقررون مصیر العالمین و  ن ظهر ا
  .في الصورة نساء فهم خلفیة دیكوریة للصورة 

  .ل دور المرأة في عملیة السلام عامة لا یمكن فص وبصورة
حداث تغیر إولن تكون مساهمة المرأة فاعلة مالم تكن مقبولة في المجتمع ویظل دور المرأة في 

نهن یقمن بدور فاعل ورائد كثر من نصف المجتمع بل لأأن النساء یمثلن سیاسي وحیوي لیس لأ
جیال ورغم اشتراك النساء ؤولیة المباشرة في تنشئة الأالمس أةفي تشكیل مستقبل الامم وتتولي المر 

نهم یصعب تصنیفهم ألا إدني الذي یجمع بینهم في كثیر من القضایا واتقاقهم على الحد الأ
ُ اللَّهِ : (شر ، قال تعالي ف والتدافع والتنوع من طبیعة البكوحدة واحدة فالتباین والاختلا فْع ْلاَ دَ و لَ َ و

 َ ین مِ الَ َ ع ى الْ لَ لٍ عَ و فَضْ َ ذُ نَّ اللَّه كِ لَ َ ُ و ض ْ َر ْ ْ الأ دَت َ فَس ْضٍ لَ ع َ ب ْ بِ م ُ ه ضَ ْ ع َ َ ب   25 سورةالبقرةالایة)النَّاس
َ : (ویقول عز وجل   ین فِ لِ تَ ْ خ ُ َ م ون الُ َ ز َ لا ی َ ةً و دَ احِ َ ةً و َ أُمَّ لَ النَّاس َ ع جَ بُّكَ لَ َ َ ر اء ْ شَ و لَ َ   .118 الایةسورةهود) و

و أي منهما رفیعاً ن یكون لأأدوار دون نهم لا صراع بین الرجل والمرأة بل ترتیب للأأصل والأ
سمیةابوكشوة،مجلة ابحاث السلام والتنمیة ، (. نسانیة ة یمثلان جوهر الإأن الرجل والمر أبل ، وضیعاً 

  )17ص:  العددالخامس
حیان یكن نهن في بعض الأألا إالدور المعلا في قیادة السلام  نووحدة الخالق رغم ان النساء له

  .و المتسببات في هذا النزاع أسرة البادیات بالنزاع في الأ
  .ن الرجال یكونون اكثر عنفاً في غیاب النساء أنه من المعلوم أكما 
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حرب من كانتأكثر تحریضاً على ال اكثر میلاً للتعایش وان نن النساء بطبعهأب: ویمكن القول 
ن تشارك النساء أقبلنا هذا الافتراض یصبح من الضروري وأن ) الحكامات في دارفور ( الرجال 

  .في كل مستویات البحث عن السلام 
مساهمة المرأة واشراكها  ىن عن مدالصفوة وتیاراتها المختلفة یبحث من نساء اً ن كثیر أدارسویري ال

  .في صنع القرارات التي تلیها وتلي مجتمعها 
ن مشاركتها في القضایا الاقتصادیة ألا إعلى الرغم من القدر الكبیر الذي نالته المرأة في التعلیم 

خر وایقاف الحروب تكون والسیاسیة ضعیفة وكذلك مساهمتها في قضایا السلام وقبول الآ
من مشاركة النساء في مؤتمر الحوار الوطني  دارسهذا ما لاحظه الو قلیلة جداً أمعدومة 

  .م قاعة الصداقة 10/10/2015
مامیة مریكیات في حرب الخلیج والعراق یقاتلن في الخطوط الأان ظهور النساء الإ دارسویري ال

حلال السلام إن دورهن القومي والعالمي هو إشیاء حیث وعلى كل الجبهات یعد ضد طبیعة الأ
  .والوئام الاجتماعي 

سرة التي فقدت عائلها والمجال الصحي لأن دور المرأة في الحروب یتمثل في رعایة اأكما 
وضاع المرأة كثیراً بالتعلیم ودخول سوق العمل أوالمجال الصحفي وفي السودان تغیرت 

كثر الفئات تأثراً بالحرب أومشاركاتها في الحیاة العامة منذ وقت بعید ولقد ظلت المرأة السودانیة 
  .نفسیة  وسطرت الحروب على وجوه النساء فقراً ومرضاً وضغوطاً 

حلال السلام في البلاد وظهر ذلك في مؤتمر إبأن هناك دور كبیر للنساء في  دارسویري ال
  . م 10/10/2015الحوار الوطني بقاعة الصداقة 

  :هلیة دارة الأالإ
نشطة المجتمع وحركته خاصة في مناطق أكبیرة في  اً دوار أهي جسم یخرج من رحم القبلیة تؤدي 

هلیة دارة الأم یمثل زعیم الإ1969قلیمیة وكانت حتي عهد مایو الحدود الإ الولایات المجاورة في
فرادها من الخوف خاصة في بیئة صالحة للحرب أویسخر هیبته في الدفاع على القبیلة ویؤمن 

  .خر واستباحة الآ
  .معظم المناطق تتداول بالوراثة ي منطقة وفيأعراف أهلیة تشكل ثقافة وتقالید و دارة الأكانت الإ

  )م16/1/2013 حافظاحمدعبداالله،صحیفةالراكوبةالالكترونیة،(
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من والتعایش السلمي بین كافة مكونات في فض النزاعات وبسط الأ اً رئیسی اً وهي بذلك تلعب دور 
  .المنطقة 
-1969(نظام مایوخطاء أهلیة في العهد المایوي یعتبر من أكبر دارة الأن حل الإأدارسویري ال
ناب ذنه كان یعتبرها من معاقل التخلف والجهل وهي من أوكار الرجعیة واإحیث  ) م1985

  .الاستعمار ولم یدرس ویتامل الفائدة التي جناها الاستعمار من بسط هیبة الحكومة لانحاء الدولة
لى جهاز إلیة هدارة الأم تحولت الإ1989لى الحكم في یونیو إسلامیین والیوم بعد وصول  الإ 

نها كانت إنقاذ حیث ها ثورة الإتلى سیاسة التمكین التي استخدمإسیاسي اقتصادي ویرجع ذلك 
لى زعماء إسلامیة ، لذلك لجأت عضاء الجبهة القومیة الإألا من إلى السند السیاسي إتفتقر 

وتوظیفها في  فاهیمالقبائل والعشائر لكسب دعمهم وتأییدهم وبهذه الطریقة تم تمریر وتسویق الم
عضاء في أو  ینر یهلیة كوز دارة الأرجالات الإبعض سماء أوبمرور الزمن ظهرت .برامج الحكومة

هلیة في مفاصل الحكومة دارة الأبرلمانات ومعتمدین وفي الشرطة والجیش وبذلك توطنت الإ
على لعب هلیة هیبتها وسطوتها السابقة وفقدت حیادیتها ولم تعد قادرة دارة الأوبهذا فقدت الإ

ءاً مر سو لى تسویات سلمیة ومما زاد الأإالنزاعات والوصول  صلیة والتاریخیة في فضدارها الأأ
ٕ لى دول الجوار و إازدیاد عملیات النزوح والهجرات  هدد ثقافة لى مناطق الوسط في السودان  مما ا

لاء لزعامات وكذلك انقسام المجتمعات المحلیة وخاصة دارفور بین الو .هذه المناطق بالانقراض
للحركات  ىخر أهلیة الجدیدة والتي ولائها مرة للحكومة و دارات الأهلیة القدیمة والإدارات الأالإ

في كل البلاد بفضل الحكومة والحركات  اً صبح مشاعأالمسلحة التي تمتلك السلاح الذي 
  .المسلحة ودول الجوار 
هلیة وتلعب دورها التاریخي دارة الأالإن تعود ألا إفي غایة الصعوبة  اً مر أمما جعل توفر السلام 

ٕ من و في حفظ الأ   .دارة المجتمعات القبلیة ا
هلیة هو دارة الأدارة الدولة بواسطة الإن من معالجات قبلیة لإبأن ما یجري الآ دارسویري ال

خیرة فشلت وسبب ن كل المعالجات التي تمت في الآونة الأأتحصیل حاصل والدلیل على ذلك 
  . هلیة في الكیانات الحكومیة دارة الأالإذلك هو زوبان 

  :في السودان ةالوطنیة الوحدو  يدورها في التعایش السلمو  ةهلیالأ ةدار الإ
ن أهمیتها فى أمناقشة مشاكلها و انماط عملها و مقترحات حلول تلك المشاكل و تكتسب الورقه 

 يالت ينماط الحكم التقلیدأمن  ةهلیالأ ةدار الإ:مقدمه. الاهلیه البارزین ةدار حد رموز الإأواضعها 
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لى إنه لجا إنسان كائنا اجتماعیا فمنذ قرون سحیقه و لكون هذا الإ ينسانتواضع علیها الفكر الإ
 يالذ يو القبلأسره الى الكیان العشائرى شكل كیانات صغیره ابتداء من الأ يتنظیم حیاته ف

و مصالح مشتركه تحالفت أقات رحمیه ا علااحده او عدد من القبائل بینهیشتمل على قبیله و 
ن تكون هناك عصبیه قبلیه معینه ذات شوكه فرضت سلطانها و هیمنتها علي أو أعلى حمایتها 

الحدیثه بمؤسساتها و  ةشكال لتاخذ شكل الدولمجموعه اخرى من الناس حتى تطورت هذه الأ
تطویر  يیه بني البشر فلإخر مستوى من التطور وصل آقوانینها و مظاهر قوتها و حاكمیتها ك

سالیب الحكم و لكن رغم هذه الطفره الكبرى العلمیه و التقنیه و التطور المشهود فى ابتداع أ
لایزال موجودا علي امتداد العالم و لا  ين الحكم القبلألا إسالیب الحكم و مؤسساته و الیاته أ

في جیوب بعیده و ریفیه و لكن ن انحصر هذا الوجود إتكاد دوله واحده تفلت من هذا التعمیم و 
زال مجتمعاتها تحتفظ ببدائتها مجتمعات العالم الثالث التي لات يف كثر ظهورا و تاثیراً یأهلالحكم الأ

  .لتي لم تنل حظها بعد من انتشار التعلیم و اللحاق بمظاهر التمدین و الحضارهوا
)(darfurcurentcrisis.blogspot.com  

مثلما ذكرنا فى المقدمه لا :السودان  يفي العالم و دواعى وجودها ف ةلیهداره الأتجربة الإ: ولاأ
و العشائریه و قد  ةالاهلی ةدار یكاد بلد من بلدان العالم و بخاصة العالم الثالث یخلو من وجود للإ

استغلال السلطات القبلیه فى ترسیخ حكمهم للبلاد المستعمره و ذلك بتقنین  ينجلیز فبرع الإ
داء دورها و تمكینها ببعض الدعم المالى و استفادت و منحها السلطات اللازمه لأ ةهلیالا ةدار الإ

مجتمعاتها و قوته لتتقوى به الدول كاداه  يمن هذه التجربه عدة دول احتفظت بحكم القبائل ف
السودان فقد  يما فأ.فاعله تربط السلطات المركزیه باطراف الدوله البعیده و الجیوب البدویه 

بین رافض لها غیر مقتنع  ةهلیالأ ةدار اضطرب تعامل الدوله الوطنیه بعد الاستقلال مع الإ
تحت تاثیر الفكر الشیوعى الذى یرى فى  ةهلیدارة الأبدورها مثل حكومة مایو التي حلت الإ

الذى یمكن ان  امتدادا للطائفیه و الاقطاعیه و بین متعامل معها دون مدرك للدور ةهلیالأ ةدار الإ
مثلما هو حاصل الان  يتؤدیه فاضطربت العلاقه الي علاقة وجود صورى و اعتراف شكل

داره لایزال للإ ن هناك عوامل كثیره تجعل من السودان بلداً أو نحسب . نقاذ الإ نظام حكومةیف
  :وامل هم هذه العأالي خدمتها و نوجز فیما یلى  ةحاج ةهلیه فیه دور غائب و لاتزال للدولالأ

)(darfurcurentcrisis.blogspot.com  
المجتمع اعترفت به  يو سلطة القبیله و زعامتها و دور القبیله نفسها فیأالحكم القبل  .1

نثى و أیاایها الناس انا خلقناكم من ذكر و :(و ما قوله تعالى . دیان السماویه جمیع الأ
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الى دیمومة هذه  لا دلیلاً إ) ن اكرمكم عند االله اتقاكم إجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا 
 مرأ) ص:(قیام الساعه و ما قول رسول االله  ىالتشكیله المجتمعیه بكیاناتها القبلیه ال

لا إ) قوموا لسیدكم ( بعض الصحابه من قبیلة معینه عندما دخل علیهم زعیم القبیله 
  ) .الزعامه القبلیه (شارة للاعتراف بهذه الوظیفه إ

ن واقع ألا إدارى و تقصیر الظل الإ يسالیب الحكم المحلأرغم تطور الدوله فى ابتداع  .2
هل السودان و هم فى بداوتهم یتحركون أن البدو یشكلون نسبه معتبره من إ: الحال یقول

وفقا لمؤثرات بیئیه و مناخیه لیس للدوله المقدره على السیطره علیها و الدوله بلا شك 
التي لاتستطیع السیطره كارها و توجهاتها لهذه الشریحه و ال برامجها و افایص ىبحاجه ال
دارى لا عبر قیادتها المحلیه المتعاونه مع الدوله بولائها المرتبطه بهیكلها الإإعلیها 

  .مؤسساتها الحاكمه و 
جهزة الدولة بموظفیها و عرباتها و ما یترتب علي أن إالسودان برقعته الجغرافیه الواسعه ف .3

ركة هولاء من صرف للوقود و النثریات و بدل الماموریة لا نستطیع الاحاطه بریفه و ح
  .ن مائهعلف بدلا ألى إادت المحلیات ز ادت الولایات الى الضعف او ز قراه حتي لو 

الریف تسیطر و  ةلاتزال روح البداو  يمجتمع السودان فى تركیبته و ثقافته مجتمع بدو   .4
من شتى بقاع السودان و انقطعت  ةاللذین سكنوا العاصمعلى انماط سلوكه لذلك نجد 

شباع هذه النزعه القبلیه او كادت نجدهم لجاؤا لإ ةعلاقتهم و علاقات ابنائهم بالبلد والقبیل
بناء الولایات نشات السلطات لأإو  ةندیبناء الشمال للروابط و الأأنشاء إ. فى دواخلهم 

نشاء نظارات و عمودیات إلى إبناء الغرب أجا لبالخرطوم و محاكم السلاطین و  ةالجنوبی
غادروها حتى اضطرت ولایة الخرطوم ان تنشىء لها قسما یعنى  يبدیله لكیاناتهم الت

  .اتحذت له موظفین و میزانیهو  ةهلى بالعاصمشكال النظام الأأدارة إب
حكومة  عهد يف ةهلیدارة الأثم ان السودان لم تتدهور بیئتهم مثلما حدث بعد تصفیة الإ  .5

یق تمنح صبحت التصادأن للقطع الجائر و الصید الجائر و مایو فتعرضت ثروات السودا
هى تسلك اللوارى محمله بالحطب و الفحم و  اصبح مالوفا منظربلا برنامج و لا تنسیق و 

مساحات شاسعه من  المدن الكبرى مخلفة وراءهاو  ةالطرق المؤدیه الى العاصم
نعم االله بها على أشجارا تمثل نعمة أن القطع طال إما یؤسف له فو م. الصحارى 

قد من ما یعرف بالصمغ العربى و  ينتاج العالمالإ يالسودان و جعلت له میزة نسبیه ف
الطلح التى هى المصدرالاول لانتاج محصول ال القطع والحرق اشجار الهشاب و ط

باتى الذى یمثل ها النو لم تسلم الحیاه البریه یتدمر غطاء ةالقومی ةالصمغ العربى الثرو 
باستهدافها بالصید الجائر من الاف الهواه اللذین یخرجون للتمتع لها بیئة العیش و 
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_ من نظر الرقیب السابق  بالصید دون اذن من احد و بعیدا عن نظر الحكومه و قریباً 
  .الذى سلبت صلاحیاته السابقه_  ةالادارة الاهلی

دوارها أصلى من السودانى ظلت تقوم بهذا الدور الأماعونا للتراث  ةالاهلی ةتمثل الادار  .6
الثوب (ممیز مظهرها ال يبملامح الشخصیه السودانیه ف ةهلیالأ ةدار فاحتفظت بیوت الإ

السرج والدرقه و الطمبور و السیف و (وفى ادواتها العتیقه ) الجلابیه اللوو و و و الصدیرى  
مجتمع و عاداته الطیبه مثل النفیر و كما حافظت الاداره الاهلیه علي تماسك ال) الوازا 

  .یواء الضعیف و نجدة الملهوف و ذا الحاجه إرامل و التكافل بایواء الأ
ان تسود وتتسع اذا كان الانسان غیر  ةالاهم فكیف للتنمی ةنسان هو عنصر التنمیالإ .7

 ةالوطنی ةالوحد يف ةهلیالأ ةدار دور الإ: ثانیا . مدرك لها و لاهدافها غیر منفعل معها
 ةالسودانی ةتشكیل الدولو  ةالوطنی ةفى الوحد ةالاهلی ةدار دوز الأ:ةاسهاماتها التاریخیو 

 ةالعصور التاریخی يسنورد نموذج لذلك فدور لاتخطئه العین و  ةبحدودها الحالی
  . ةالمختلف

  :ةعصر ما قبل المهدی/ 1
تتشكل فیها السودان بحدودها المعروفه ما قبلها و التى لم و  ةالاخیر و  ةالقدیم ةو هى فترة التركی

حالیا و لكنها كانت جزءا مما یعرف باقلیم السودان و هو المنطقه الواقعه جنوب الصحراء 
الممتده من البحر الاحمر شرقا و حتى مشارف الحدود الغربیه للقاره الافریقیه و لقد لعبت القبائل 

دیث و ذلك من خلال علاقات و احلاف و مهما فى قیام السودان بشكله الح دوراً ة السودانی
یه السودانیه من ولى لتشكیل الشخصدویلات و ممالك اقامتها هذه القبائل فقد بدات النواه الأ

طته هذه الممالك من هذه المجتمعات و من خلال ما بس يالتصاهر الذى تم فخلال الانصهار و 
عبداالله دنقس و  ةتحالف عمار ذلك مثلما تم فى سلطان یضیق ویتسع حسب ظروف العصر و 

ینها ما تم فى مملكة الفور عندما استقدم سلاطالقبلي دولة الفونج و جماع فولدت بعد هذا الحزب 
من ا الیهم من مملكة واداى فى شاد ومن صعید مصر و شجعوا هجرتهو  ةالمسلمون القبائل العربی
فى  ةتهجته مملكة تقلى العباسیمثلما انالقبائل التى تشكل دارفور الان و شمال الصحراء فكانت 

واولاد حمید بالهجرة الیهم  ةالكواهلو  ةالحوازمو  ةبتشجیع ملوكها لقبائل كنان ةشرقى جبال النوب
هذه النماذج و غیرها مثلث ,  ةوقائعها التاریخی ةمشاركتهم فى صنع احداث المملكومساكنتهم و 

مع السودانى المتمازج بین العرب القادمین و النواه الاولى للمجتو  ةالسودانی ةولى للدولالنواه الأ
  .ةالافارق
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  : ةفى المهدی / 2 
كان حظ القبائل  ةتقوم على ارض السودان بحدوده الحالی ةول دولأك ةالمهدی ةفى فترة الدول

ٕ و  و اخرجت  ةحتى انتصرت المهدی معلوماً و  واضحاً  ةالمهدی ةزعاماتها فى قیام الثور دارتها و ا
اسمها السودان ووجد على  ةدولة فخرجت للوجود لاول مر  الاستعمار بجهد ابناء السودان جمیعاً 

  . الیوم ةو ممیزاته المعروف ةالارض المجتمع السودانى بملامحه الواضح
  :النضال من اجل الاستقلالو  ةالوطنی ةالحرك/ 3

باستقلال البلاد و  ةالمطالبو  ةالوطنی ةفى دعم الحرك ةواضح ةمساهم ةالاهلی ةساهمت الادار 
ثم  ةحزاب السودانیهم ركائز الأأعمد یمثلون وملوك و كان زعماء العشائر من سلاطین و نظار 

ثورة الفكى على المیراوى التى ساهم فى تمویلها الناظر و  ةانهم دعموا الثورات مثل ثورة ود حبوب
دى الى اعفاءه من منصب النظاره ونفیه الى أالزرق الامر الذى  ةمحمد الجبورى ناظر المسیری

 ةدار الى محاوله رجال الإ ةغیرها من الثورات هذا بالاضافتاك و كذلك ثورة السلطان فر دارفور و 
فى المفاوضات من اجل تكوین حزب خاص بهم و یضاف الى ما تقدم اشتراكهم  ةهلیالأ

  .م1953الى مصر فى شهر هذه المحاولات زیارة وفد زعماء العشائر أالاستقلال و 

  :هى تقاومهو  ةهلیالأ ةدار التمرد یستهدف الإ  /4
قد اعتقد وبیوت الدین ومؤسساته و  ةالاهلی ةدار للإ واضحاً  جاء منفستو حركة التمرد استهدافاً 

 ةالعقب يرجال الدین هو  ةهلیدارة الأن مؤسسة الإأالتمرد كما اعتقد اصحاب الفكر الشیوعى 
عند و  ةقد وجد التمرد فى جبال النوبینشده كلاهما و  يوجه التغییر الاجتماعى الذ يالاولى ف

التبشیر بدعوة التمرد ومن الذین ابلوا لمحاولات تجنید الشباب و  ةشرس ةسلاطین الجنوب مقاوم
السلطان عبد الحمید محمد زهره سلطان جبال غرب الدلنج و المك  فى هذا الجانب بلاء حسناً 

یدا طولى فى دعم برنامج  ةهلیالأ ةدار قد كان فیما بعد للإل التیرا شرق هیبان و شرى مك قبائ
دین هكذا ظل المجاهومدها بالمجندین و  ةالشعبی ةالشرطداعى لقیام قوات الدفاع الشعبى و ال ةالدول

المجاهد و تاتى  تبذا ةمع كل نفره هذا فضلا عن دعم القوات المسلحالحال فى كل متحرك و 
. تماسك مجتمعه وحدة الوطن و سلامة ارضه و  ىاطار المحافظه عل يساهمات فكل هذه الم

تمت كل عملیات الهجره الى السودان سواء من :فى التعایش السلمى ةهلیدارة الأدور الأ: ثالثا
الشمال العربى او الغرب الافریقي او حوض النیل تمت وفق تفاهم معین ثم بین رجال القبائل 
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 يالسابقه صاحبة الدار من قنل و تبلورت هذه الاحلاف حتي ظهرت ف المهاجره و القبائل
الاستئناس و هناك ثم اسفرت هذه العلاقات والاخلاق و  شكل دویلات و ممالك هنا يالتاریخ ف

الذى حصل بین هذه المجموعات عن انتاج الشخصیه السودانیه الحالیه المتمیزه بعاداتها و 
العربیه الاسلامیه و الثقافه الافریقیه المحلیه  ةتلاقى الثقافاعرافها و اخلاقها الماخوذه من 

نماذج نماذج الدماء والثقافات والدیانات فالسودانى الموجود الیوم هو ثمرة هذه القرون من ال
 احیاءها منتنشیط العلاقات القبلیة و  يو قد اسهم الانجلیز ابان فترة الاستعمار ف.الموروثاتو 

قد القبائل وخلق روح التنافس والتعاون بینهم لخدمة اهداف وبرامج و اجل استنهاض همم رجال 
قد كانت هناك مهرجانات و ) ةالجمعی(تسمى  ةشكال اجتماعات سنویأاتخذت هذه المساهمات 

منها مؤتمر كاكا السنوى و مؤتمر تلودى و لهذه المؤتمرات و  ةتقدم كبرامج مصاحب يللتراث القبل
مجلس ریفى الشلك و قبائل مركز كوستى له قبائل مركز كدوك و كانت تدعى  مؤتمر كاكا الذى

نائبه على ائل مملكة تقلى بقیادة مك تقلى و قبوعمدة الاحامده وعمدة سلیم و بقیادة ناظر الجمع 
كان مؤتمر كاكا وعمدة كنانه و  ةوالكواهل ةناظر اولاد حمید وناظر الحوازم ةدارة تقلى الجنوبیإ

 كتوبر من كل عام قد اسهم اسهاماً أنهایة شهر  يیة موسم الخریف فالسنوى الذى یعقد بعد نها
تى كالآ ةقد كانت اجندته الراتبلعلاقات بین قبائل هذه المنطقه و فى تعمیق و تطویر ا كبیراً 

:)(darfurcurentcrisis.blogspot.com  

 بالتالى تحدد فیه حركة الرحل فىالمراعى بناء على نتائج الخریف و مناقشة ظروف   .1
 .اتجاه الجنوب و مساراتهم التى یسلكونها 

مناقشة الوضع الغذائى فى منطقة الشلك بناء على نتائج الموسم الزراعى و بالتالى  .2
ازدهرت العلاقات و بلغت مجدها  و قد.تحدى الفجوه الغذائیه ان وجدت و كیفیة تجاوزها 

اظر لناظر المكى عساكر نذروتها فى عهد الملك ادم جیلى ملك تقلى و الرث كورفافیتى و او 
الناظر راضى كمبال ناظر اولاد الجمع و ابنه الشریف المكى والعمده الزین موسى عمدة سلیم و 

نت اشهر المؤتمرات مؤتمرى قد كاو . ابنه عبد الرحیم راضى كمبال  وقتها و ةحمید و كنان
عن مورد فى ففى المؤتمر الاول تنازل رث الشلك لناظر اولاد حمید  1968مؤتمر و  1944

هذا  التفاهمات فىة بولیس كما ان اشهر الاتفاقات و كاكا انشا فیه الناظر محكمه و سوق و نقط
غیر اولاد حمید من (قنطار الصمغ الذى یطقه الاغراب على ) جعل( ةالمؤتمر هو فرض ضریب

قد كانت حصیلة هذه الضریبه تنقسم ثلاثة و ) هشاب خشم البحر ( فى ) او سلیم او الشلك
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ثلث لصالح ادارة استراحة كاكا و مرافقها الحكومیه و ثلث اقسام قسم یورد لصالح رث الشلك و 
تم توقیع اتفاق بین اولاد حمید و سلیم حول  1968فى مؤتمر و . یورد لصالح ادارة اولاد حمید 

قد ظل و , ن مناطق التماس بین االطرفین طق الهشاب فى مناطق عجیز و الضرابه و غیرها م
مر السنوى موسما للتفاهم و تجدید الثقه بین الاطراف یتم فیه التنسیق الكامل و معرفة المؤت

الظروف المحیطه بكل طرف و تراعى فیه بدقه مصالح جمیع الاطراف و كان هذا بحق اكبر 
, انجاز شهدته تلك الفتره اسهم فى تقویة الوحده و التماسك بین القیادات و قبائل هذه المنطقه 

دتها تلك الخلفیه النشطه من التكامل لتجاوز العقبات الاحقه فى الفترات التى تراجعت و قد ساع
اختفى من حیاة الناس هذا المؤتمر الهام و سنذكر باختصار اهم یها الاداره بسبب تصفیتها و ف

التعایش و حسن العلاقه و  ةالاحداث التى لحقت و نعتقد انها كانت نتاج رصید وافر من الثق
م عندما اجتاح التمرد مناطق الشلك شهدت  1958فى العام   1ى وجدان هذه القبائل الراسخ ف
 يسلیم التو  ةللشلك شمالا فى التاریخ الحدیث وقد قابلت قبائل اولاد حمید وكنانةكبر هجر أدیارهم 

كبیره بل وصل  ةانشاء الاطفال بانسانیاخویة صادقه فتم ایواء المشایخ و لیها إهاجر الشلك 
الى ان طلائع هذه القبائل تستقبل المهاجرین  –فى اواخر الصیف  ةو قد تمت الهجر  –الحال 
 .مجاهل الغابات انقاذا لهم من الهلاك  يبالماء ف

رد الشلك هذا الجمیل ابان احداث التمرد الذى یقوده غیر الشلك و ذلك بتوصیل اخبار   .3
ا الناس مطلقا باى هجوم للتمرد و هذا الهجوم على القرى و الفرقان قبل وقوع الحادث اذ لم یفاج

 67(بدیات قتلاهم فى قریض  ةالمطالبتنازل عن حمید  اولادهو الذى دفع سلیم و  السلوك تقریباً 
 .الاستقراروذلك بعد حدوث السلام و ) سلیم  من 18( دكونة د و ) من اولاد حمید 

مشاركین فى مراسم احتفلوا معهم یم الشلك فرحتهم بعودة قیادتهم و شاركت قبائل سل  .4
 .تنصیب رث الشلك الحالى كنقوداك فدیت بالمال و الرجال 

 احتفالاً  97\10\20نظمت امارة اولاد حمید حفلا مشهودا بنادى الضباط بالخرطوم فى  .5
السید رث الشلك وسط حضور كثیف من لام اكول و .لسلام تم فیه تكریم دبتوقیع اتفاقیة فشوده ل

 . ةكبار رجال الدول
م الى 1979اولاد حمید و كنانه قافلة المحبه والسلام فى دیسمبر  ات امارتسیر    .6

 الضان احتفالا بالسلام والابقار و  ةمحافظة فشوده هدیه لرث الشلك دفعت فیها كمیات من الذر 
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كل هذه .م 1989\5\13رد رث الشلك بزیارة كریمه لمحافظة ابو جبیهه و قبائلها فى   .7
الحاضر و المستقبل فى و  يالماض يف اً مهمدوراً  ةهلیالأ ةدار الامثله تقف شاهدا على ان للإ

تى أی.تثبیت دعائم التعایش السلمى بین ابناء المجتمع السودانى و  ةالوطنی ةترسیخ الوحد
مساهمات لا  ةهلیالأ ةدار لكن لرجال الإمثله على المستوى المحلى فقط و استعراض هذه الأ

الحیز الضیق فى مجالات السلام والحوار وصنع السلام من  یمكن حصرها فى مثل هذا
میر كافى طیاره و الأنبیل سعید امیر امارة الكوالیب و قد برز فى هذا الجانب الامیر الداخل و 

یة كسلا و جنوب دارفور مة الاداره الاهلیه بزیارات میدانیه لولاقد ساهم المكتب التنفیذى لزعا
نشر التعلیم بین الرحل  يمساهمات واضحه ف ةالاهلی ةلاخرین من رجال الادار و  1979فى 

محاولات تطویرهم مثل ما یقوم به العمده مصطفى عبد االله ابو نوبه احد عمد الرزیقات و 
شمال كردفان  يفس الرحل فى بادیة اولاد حمید و ار تجارب مد, الماهرین فى جنوب دارفور 

المثقفین الى قسمین قسم مدرك لواقع السودان من السودان و  يلین فو هو انقسام المسؤ :رابعا. 
ٕ لیاتها و آوفعالیة  ةخلال نظره فاحصه لامكانیات الدول نوع مناخاته تتساع رقعة السودان و ا

المناطق  يبدور ف ةهلیالأ ةدار الاعتراف للإاء و بقمن الإ أوهو بهذا لا یجد بد ةواعراقه وثقافت
و قسم  ةهلیالأ ةدار عن المدن و مراكز نفوذ الدوله وهو بهذه النظره یعد نصیرا للإ ةالبعید

او تاثیر ما كتب  ةعقده تاریخی نظره سطحیه تملیها اما ةخر ینظر فى تقدیرنا للاداره الاهلیآ
من  ةنها واحدإو للاعتقاد بةأاو لارتباطاتها الحزبی ةكصنیعه استعماری ةالاهلی ةنسب للادار و 
فهو من هذه المنطلقات غیر  ةالثالث ةلفیالتى لاتصلح فى عهد الأ ةالتقلیدی ةدوات الدولأ

 يالتجاذب لدفى هذا العصر وقد نتج عن هذا التباین و  ةهلیالأ ةدار ى دور یستند للإإمؤمن ب
 ةالاداریو  ةالقضائی ةفى علاقاتها باجهزة الدول ةالاهلی ةدار صناع القرار ضبابیة وضع الإ

و رئیس الجهاز أبنظرة الوالى  كبیراً  رتباطاً إصبحت هذه العلاقه ترتبط أو ,  ةمؤسساتها كافو 
الاقل فاذا قدر للولایه ان یكون والیها و معاونوه من  ةغیرها من الاجهز و  ةبالولای يالقضائ

اذا كانو من و  ةالاعانمن التقدیر و  منحوها قدراً و ؤید للاداره الاهلیه قربوها مل الالنوع الاو 
بان أثیر أعن مسرح الت و دورها انزوت بعیداً ةأهلیالأ ةدار الصنف الثانى الرافض لوجود الإ

  )darfurcurentcrisis.blogspot.com(.فترة ولایة هذا الصنف

  المبحث الثالث
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  م2005 - م1955ریخ الصراع في السودان ات
ریتریا إثیوبیا لشرقاتحدها من أفریقیا جمهوریة السوداندولة في شمال شرق ٕ وومن  وا

جنوب  ومن الجنوب دولة وجمهوریة أفریقیا الوسطى تشاد ومن الغرب ولیبیا مصر الشمال
  .السودان

عند ملتقى  الخرطوم أراضي السودان إلى شطرین شرقي وغربي وتقع العاصمة نهر النیل یقسم
 النیل ویتوسط السودان حوض وادي. رافدا النیل الرئیسیین الأبیض الأزرق النیلین

تداخل تاریخ السودان القدیم مع تاریخ  قبل المیلاد سنة 5000في السودان منذ  استوطن الإنسان
السودانیة  الخامسة والعشرین الأسرة على مدى فترات طویلة، لاسیما في عهد الفرعونیة مصر

 .وبعنخي طهراقة من السودان ومن أشهر ملوكها مصر التي حكمت) الفراعنة السود(
، واشتعلت فیه الحرب الأهلیة  1956 ینایر في الأول من مصر و بریطانیا استقل السودان عن
عدا فترات سلام متقطعة، نتیجة صراعات عمیقة بین  2005 ستقلال حتىلامنذ قبیل إعلان ا

الحكومة المركزیة في شمال السودان وحركات متمردة في جنوبه وانتهت الحرب الأهلیة 
، والحركة الشعبیة لتحریر السودان ، بین حكومة السوداناتفاقیة السلام الشامل بالتوقیع
كدولة ، بعد استفتاء تلى الفترة الانتقالیة التي نصت علیها  2011 عام جنوب السودان واستقل

 .تفاقیةالا
عمر  م، قاد العمید 1989 السودان الحدیث، وفي عام تكررت الإنقلابات العسكریة في تاریخ

، وأصبح حزب الأمةزعیم الصادق المهدي ، أطاح بحكومة مدنیة برئاسةانقلابا عسكریا البشیر
  . الآن ىرئیسا لمجلس قیادة ثورة الإنقاذ، ثم رئیساً للجمهوریة ال

  )مملكة كوش حدود( لتاریخ القدیما
  

  
  
  

 موقعالفنونوالادبوالتراث -  بوابةالحضارات:المصدر 

حیث وجدت ). ق م 3200 - (8000 العصر الحجري یعود تاریخ سكنى الإنسان للسودان إلى
واستدل من الجماجم التي وجدت أن  الخرطوم جماجم تعود لجنس زنجي متحضر سكن منطقة
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وكانوا یعتاشون على صید الأسماك والحیوانات . القوم یختلفون عن أي جنس زنجي معاصر
فقد كانوا یختلفون  للنیل الواقعة على الضفة الغربیة" الشهیناب" حضارةأما .بجانب جمع الثمار
القدیمة، وكانوا یمارسون حرفة الصید وصناعة الفخار واستعمال  الخرطوم عن سكان مدینة

هیكل القدیمةعلى) (https://ar.wikipedia.org/wikiالمستحثات وكشف تحلیل .المواقد والنار للطبخ
بإنسان  ، عرفبولایة النیل الأزرق سنجة م، في 1928 لجمجمة إنسان عثر علیها صدفة عام

 (Pleistocene) البلستوسیني العصر الحجري ، بأنه عاش في(Singa skull) سنجة الأول
  .إنسان نیاندرتال وتزامن مع وجود

قبل ظهور  اللغة الكوشیة النوبیة من أقدم الممالك السودانیة، حیث ظهرت فیها كة كوشمملتعتبر
شمال النیل التي تقع علي الضفة الشرقیة لنهر مروي نسبة إلى مدینة(الكتابة المرویة 

قبل  وكانت مروي عاصمة للسودان في الفترة ما بین القرن السادس). الحالیة البجراویة قریة
والذهب مع  والبخور والعاج الصمغ والقرن الرابع المیلادى، وازدهرت فیها تجارة المیلاد

وكانت للكوشیین حضارة عرفت نظم الإدارة  .والحبشة وبین موانئ السودان الجزیرة العربیة شبه
، كما عرفت )قائمة التراث العالمي ضمن لیونسكوا التي أدرجتها منظمة(وشیدت الأهرامات 

وكانت للسودان  .قبل المیلاد الحدیدیة في القرن الخامسكوش تعدین الحدید والصناعات 
من الآثار السودانیة بأن مملكة مروي كانت علي صلة  أمنذ القدم وبد والحبشة لیبیا علاقات مع

 )10 ص 1979: العدوي( .بالحضارة الهندیة في العصور القدیمة

 الممالك المسیحیة

 
 موقعالفنونوالادبوالتراث -  بوابةالحضارات:المصدر 

  
  

 :الممالك المسیحیة في السودان
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اندثرت حضارة النوبة لتقوم مكانها عدة ممالك مسیحیة بلغ عددها في القرن السادس المیلادي 
في الشمال وعاصمتها فرس،  ،باللغات اللاتینیة(Nobatia) نبتة مملكة، أبرزها مملكة 60حوالي 
میل جنوب  13لا العجوز على بعد في الوسط وعاصمتها دنق (Makuria) المغرة ومملكة
إحدى الضواحي (با في الجنوب وعاصمتها سو  (Alodia) علوة الحالیة، ومملكة دنقلا مدینة

وحكمت الممالك الثلاث مجموعة من المحاربین الأرستقراطیین الذین ) الحالیة للخرطوم الجنوبیة
 .البیزنطي على غرار البلاط إغریقیة برزوا كورثة لحضارة النوبة بألقاب

، ثیودورا وزوجته جستینیان الأول الرومانيدخلت المسیحیة السودان في عهد الإمبراطور 
واعتنقت مملكة المغرة المذهب الملكاني في حین اتبعت نبتة وعلوة المذهب الیعقوبي الذي 

علوة بأنها أكبر  ابن حوقل ووصف الرحالة والمؤرخ العربي الإسلامي .الإمبراطورة ثیودوراتدعمه
الممالك المسیحیة الثلاث مساحة إذ تمتد حدودها حتى أطراف الحبشة في الجنوب الشرقي 

  )http://tanweer.sd/Arabicحسن مكي، ،(. وكردفان غربا وهي أیضا أكثرها ثراء وقوة
  :دخول العرب والإسلام

 
 الزرقاءأحد سلاطین السلطنة 

  
  www.marefa.orgالمعرفة  – سلطنةسنار: المصدر 

، كما تدل الوثائق عمرو بن العاص ، ووالي مصرعثمان بن عفان في عهد الخلیفة الإسلام دخل
في  النوبة والي الصعیدمع عبد االله بن أبي السرح برمهاأالتي  البقط القدیمة ومن بینها اتفاقیة
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لأن الاتفاقیة  ، والسودان، وقیل قبل ذلك مصر لتأمین التجارة بین )م 651 -ه 31سنة (
ومن المشهود أن جماعات عربیة كثیرة هاجرت إلى السودان ،  دنقلا الاعتناء بمسجد تضمنت

ونشرت معها الثقافة العربیة  وغربه أواسط السودان واستقرت في مناطق البداوة في
كما تدل الآثار ومن بینها شواهد  ،الفتوحات الإسلامیة زدادت الهجرات العربیة إباناو .الإسلامیة

بالإضافة إلى ،  الحالیة وشرق السودان إریتریا قبور تعود إلى أحقاب قدیمة عثر علیها في منطقة
وجاء إلى السودان العلماء . وغیرهم والیعقوبي ابن خلدون كتب قدماء المؤرخین العرب أمثال

مهمة تجاوز نفوذها  سنیة فدخلت البلاد طرق صوفیةالفكر الصوفی ن في مرحلة ازدهارو المسلم
 500قبل  الرشایدة وأخر الهجرات هي هجرة قبیلة ،السودان لیمتد إلى ما جاوره من أقطار

  )13،م1992 حوقل،(.عام

 :الممالك الإسلامیة
ضمحلال الممالك المسیحیة وتراجع نفوذها السیاسي أمام الهجرات العربیة والمد الإسلامي ابعد 

أو مملكة الفونج  السلطنة الزرقاء عربیة الثقافة مثلقامت ممالك وسلطنات إسلامیة العقیدة 
م، في الشرق الجنوبي والوسط وعاصمتها سنار، ومن أشهر ملوكها عبد االله )1505-1820(

وهي تعد أول (م) 1875-1637(في الغرب الأقصى الفور و شلوخ، وسلطنةجماع وبادي أب
، واستقر حكمها في الفاشر، ومن سلاطینها المشهورین السلطان )سلطنة أسلامیة في السودان

إلى أواخر القرن -1570 حوالي(، ومملكة تقلي في جبال النوبة علي دینار تیراب والسلطان
  )58 لإعرابعمابأرضمصرمنالأعرابصالبیانوا(التاسع عشر تقریبا

إضافة إلى ممالك أخرى مثل مملكة المسبعات في الغرب الأوسط ومن أعیانها المقدوم مسلم، 
 .ومملكة الداجو ومقر حكمها كلوا في الغرب الأقصى ومملكة البجا وعاصمتها هجر في الشرق

 :الحكم التركي
حملة عسكریة لاحتلال السودان  1821في سنة  العثماني باشا خدیوي مصر محمد علي أرسل

ٕ توسیع رقعة ملكه في الشرق الأوسط و دف به فریقیا والقضاء على جیوب ا
نجحت الحملة في . الخارجین على حكمه والذین هرب بعضهم إلى السودان كالممالی مقاومة

البحر  وسواحل دارفور غربا حتى تخوم وكردفان ضمالسودان حتى مناطق الاستوائیة جنوبا
ریتریا الأحمر ٕ وكان لمحمد علي وخلفائه دور فاعل في تشكیل السودان ككیان سیاسي . شرقا وا

 .بالتركیة السابقة عرفت هذه الفترة في التاریخ السوداني. على حدود مقاربة لحدوده الحالیة
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 ياصطبغت التركیة السابقة بالإیغال في الظلم واستغلال المواطنین و فساد الحكام وانتشار الرش
  .مما مهد لثورة الأهالي بقیادة محمد أحمد المهدي .و صید الرقیق من الجنوب

 :الثورة المهدیة
شتعال الثورة في السودان تحت قیادة تسبب سوء الإدارة والفساد والتعسف في جبایة الضرائب لا

و أن االله قد أرسله لیملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت  المهدیة دعىامحمد أحمد المهدي الذي 
نتصاراته على الأتراك و االتفت جموع الشعب السوداني حول دعوة المهدي وتوالت . جوراً 

و  محمد أحمد المهدي بزعامة المهدیة وأقامت دولة 1885وم سنة المصریین حتى حررت الخرط
أم ) كرري في معركة المصریة البریطانیة م، على ید القوات 1898 نهارت في عاماسرعان ما 

لتنتهي بذلك  بكردفان بعدها بقلیل في واقعة أم دبیكرات عبد االله التعایشي وقتل الخلیفة) درمان
  )(http://www.sudanway.sd/history.htm.الاستعمارالدولة المهدیة وتبدأ مرحلة
 :الحكم الإنجلیزي المصري

ة القائد البریطاني إلى السودان تحت قیاد المصریة ، زحفت الجیوش1896 آذار / مارس في
أم  وسقطت. المصري والبریطاني التاجین تحت استعماره لإعادة هربرت كتشنر لورد

حكم  م، وتم وضع السودان تحت إدارة 1898 في سنة الدولة المهدیةعاصمة درمان
صت على أن یكون على رأس التي ن ومصر إنجلترا م،بین 1899 بموجب اتفاقیة عام ثنائي

  الإدارة العسكریة والمدنیة في السودان حاكما 
ویتمتع الحاكم العام بسلطات مطلقة  .مصر خدیوي ویعینه إنجلترا حكومة ترشحه إنجلیزیا عاما

الحكم  ومع بدایة. في تنظیم الإدارة في السودان وغیرها من الأعمال التي یراها ضروریة لحكمه
بدأت مرحلة جدیدة في إدارة السودان تمیزت بمركزیة السلطة في بدایة الأمر، ثم تدرجت  الثنائي

وعزز هذه الفكرة ما ساد ) الحكم عن طریق الإدارة الأهلیة(إلى أسلوب الحكم غیر المباشر 
المركزي غیر مناسب لحكم  البیروقراطي ن الحكمأ الإدارة الاستعماریة من اعتقاد ارتكز علي

المحلي، الذي كان ایذانا بتطبیق نظام للحكم  م، قانون الحكم 1951 وصدر في عام. السودان
  )الصفحةالرئیسیة - صحیفةسودانایلالإلكترونیة( .المحلي

  
  بدایة مشكلة جنوب السودان
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تعاملت حكومة الاحتلال مع الجنوب بشكل منفصل عن الشمال، وذلك تمهیدا لتنفیذ واحد من 
 )11 ، 1979: العدوي(:ثلاثة خیارات بحثتها السلطات الإنجلیزیة

 فصل الجنوب عن الشمال وضمه لیوغندا. 
 إنشاء إدارة فیدرالیة للجنوب وضمه للشمال. 
 ضم الجنوب للشمال كإقلیم عادي كغیره من أجزاء الشمال الأخرى. 

تمهیدا لهذه الخیارات ولإبقاء الباب مفتوحا لخیار فصل الجنوب تبنت الحكومة الاستعماریة 
 )12 ،1979: العدوي(:الممارسات الآتیة

  ومنعه من مناقشة أي أمر متعلق الجنوب) البرلمان(استثناء الجنوب من المجلس التشریعي 
 استعمال اللغة الإنجلیزیة واللغات المحلیة في التعلیم دونا عن العربیة 
 ابتعاث الطلاب الجنوبیین لیوغندا بدلا من كلیة غردون 
 تغییب الدعوة الإسلامیة مع تشجیع التبشیر المسیحي 
 قانون المناطق المقفولة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  خامسالفصل ال
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ختبار فرض ٕ   الدراسة یاتتحلیل البیانات وا
  :مجتمع الدراسة: اولاً 

أن یعمم علیها  دارسع الدراسة المجموعة الكلیة من العناصر التي یسعى المیقصد بمجت
الطرق الصوفیة ورجال من رجال مجتمع الدراسة الیتكون . النتائجذات العلاقة بالمشكلة المدروسة

  .الادارة الاهلیة والأمة والدعاة وناشطین سیاسیین والناشطین في حقوق الانسان
  .استبانة على المستهدفین) 90(بتوزیع عدد  لدارسحیث قام ا

وللخروج بنتائج دقیقة قدر الإمكان حرص الباحث على تنوع عینة الدراسة من حیث شملها على 
  :الآتي

 .الفئات العمریةالافراد من مختلف  -1

 .الافراد من مختلف النوع -2

 .الافراد من مختلف المؤهل التعلیمي -3

 .الافراد من مختلف عدد سنوات الخبرة -4

 .الافراد من مختلف طبیعة عملهم هل مرتبطه بالسلام اوالتنمیة -5

  :ثبات وصدق أداة الدراسة
  الثبات والصدق الإحصائي

نتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة واحدة تحت یقصد بثبات الاختبار أن یعطي المقیاس نفس ال
كما یعرف الثبات أیضاً بأنه مدى الدقة والاتساق للقیاسات التي یتم الحصول . ظروف مماثلة

  .علیها مما یقیسه الاختبار
أما الصدق فهو مقیاس یستخدم لمعرفة درجة صدق المبحوثین من خلال إجاباتهم على مقیاس 

وتتراوح . دیدة أسهلها كونه یمثل الجذر التربیعي لمعامل الثباتمعین، ویحسب الصدق بطرق ع
  . قیمة كل من الصدق والثبات بین الصفر والواحد الصحیح

  الثبات    =الصدق
-بحســـاب معامـــل ثبـــات المقیـــاس المســـتخدم فـــي الاســـتبانة عـــن طریـــق معادلـــة ألفـــا لـــدارسوقـــام ا

  .كرونباخ 
  :كما في الجدول الآتي یجةوكانت النت
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  الثبات والصدق الإحصائي لإجابات أفراد العینة على الإستبیان

  جمیع العبارات
  لصدق الذاتيمعامل ا  معامل الثبات

0.67  0.82  

  مSPSS ,2016برنامج  من الدراسة المیدانیة،, دارسإعداد ال: المصدر
علـى العبـارات  لدراسـةالثبات والصدق لإجابات أفراد ا يأن معامل اعلاهیتضح من نتائج الجدول  

ا تــالدراســة  یاتالمتعلقــة بفرضــ دل علــى أن اســتبانة الدراســة تتصــف بالثبــات والصــدق الكبیــرین بمــ
  .یحقق أغراض الدراسة، ویجعل التحلیل الإحصائي سلیماً ومقبولاً 

  ):خصائص المبحوثین(فراد الدراسة وفقاً للمتغیرات أعلاه أوصف 
  :العمر -1

التوزیع التكراري لأفـراد عینـة الدراسـة وفـق متغیـر ) 1-1(رقم  والشكل) 1-1(یوضح الجدول رقم 
  .العمر

  )1-1(جدول رقم 
  العمروفق متغیر  الدراسةالتوزیع التكراري لأفراد عینة 

   

20 30 18 20 

31 41 37 41.1 

42 51 20 22.2 

52 15 16.7 

 90 100 

  م2016من الدراسة المیدانیة،  الدارسإعداد ا: المصدر       
 

  
  
  

  )1- 1(ل رقم شك
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  العمروفق متغیر  الدراسةالتوزیع التكراري لأفراد عینة 

  
  مExcel ،2016من الدراسة المیدانیة، برنامج  دارسإعداد ال: المصدر 

الدراســة، حیــث نلاحـــظ أن یوضــح الفئـــة العمریــة لأفــراد عینـــة ) 2(والشـــكل رقــم ) 2(الجــدول رقــم 
فرداً ) 20(سنة، و ) 41-31(من المبحوثین أعمارهم تتراوح ما بین %) 41.1(فرد وبنسبة ) 37(

أعمارهم %) 20(افراد وبنسبة ) 18(سنة، و) 51-42(أعمارهم تتراوح ما بین %) 22.2(وبنسبة 
اكثـر مـن (وح مـا بـین اعمارهم تترا%)  16.7(فرداً وبنسبة ) 15(سنة، و) 30-20(تتراوح ما بین

  ).سنة 52
بمثـل شـریحة الشـباب مـن العینـة وهـذا دلیـل جیـد باهتمـام الشـباب % 60.1بـأن نسـبة  دارسیري الـ

  .بقضایا السلام والتنمیة 
  :النوع -2

  وفقالنوعالتوزیع التكراري لأفراد عینة الدراسة ) 2-1(والشكل رقم ) 2-1(یوضح الجدول رقم 
 )2-1(جدول رقم 

  النوعوفق  الدراسةالتوزیع التكراري لأفراد عینة 
   

 63 70 

 27 30 

 90 100 

  م2016من الدراسة المیدانیة،  الدارسإعداد : المصدر           
  
  ) 2-1(شكل رقم 
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20-30 31-41 42-51 52اكثر من 

20%

41.10%

22.20%
16.70%



125 

  
  مExcel ،2016من الدراسة المیدانیة، برنامج  الدارسإعداد : المصدر

) 63(یوضح النوع لأفراد عینـة الدراسـة حیـث نلاحـظ أن ) 2-1(والشكل رقم ) 2-1(الجدول رقم 
حیـــث بلـــغ ) انـــاث(ویلـــیهم الافـــراد مـــن النـــوع ) ذكـــور(مـــن المبحـــوثین كـــانو %) 70(فـــرداً وبنســـبة 

  %).30(فرداً وبنسبة ) 27(عددهم 
ــ ـــو الـــذكور حیـــث تـــري ان فـــي الاحـــزاب وفـــي الحـــوار % 70ان  دارسیـــري الـ مـــن المبحـــوثین یمثل

ان تـزاد نسـبة الانـاث حتـي تقتـرب مـن  دارسالوطني نسبة الذكور یمثلون نسبة اعلى وعلیه یري ال
  .الذكور لما للاناث من فعالیة في المجتمع 

  :المؤهل التعلیمي -3
وزیع التكراري لأفـراد عینـة الدراسـة وفـق متغیـر الت) 3-1(والشكل رقم ) 3-1(یوضح الجدول رقم 

  .المؤهل التعلیمي
  )3-1(جدول رقم 

  المؤهل التعلیميوفق متغیر  الدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة

  النسبة المئویة  العدد  المؤھل
  %0.0  0  اساس
  %21.1  19  ثانوي
  %65.5  59  جامعي

  %13.3  12  فوق الجامعي
  %100  90  المجموع

  م2016من الدراسة المیدانیة،  لدارسإعداد ا: المصدر
  )3-1(شكل رقم 
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  متغیر المؤهل التعلیميوفق الدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة 

  
  مExcel ،2016من الدراسة المیدانیة، برنامج  الدارسإعداد : المصدر
كــان مــؤهلهم التعلیمــي ان غالبیــة افــراد الدراســة ) 3-1(والشــكل رقــم ) 3-1(الجــدول رقــم  یوضــح

ویلــیهم الافــراد الــذین مــؤهلهم التعلیمــي %) 65.5(فــرداً وبنســبة ) 59(حیــث بلــغ عــددهم ) جــامعي(
ویلــیهم الافــراد الــذین مــؤهلهم التعلیمــي %) 21.1(فــرداً وبنســبة ) 19(حیــث بلــغ عــددهم ) ثــانوي(
  %).13.3(فرد وبنسبة ) 12(حیث بلغ عددهم ) فوق الجامعي(

ــ مــن النســبة المبحوثــة % 78.8نســبة الــذین لــدیهم مؤهــل جــامعي وفــوق الجــامعي  ان دارسیــري ال
وهـذا دلیـل علـى % . 78.8وهذا مؤشر أن نسبة المتعلمین فیهـا مـن الجـامعي ومـا فـوق الجـامعي 

  .ازدیاد التعلیم الجامعي وفوق الجامعي في السودان 
  :عدد سنوات الخبرة -4

التوزیع التكراري لأفـراد عینـة الدراسـة وفـق متغیـر ) 4-1(والشكل رقم ) 4-1(یوضح الجدول رقم 
  .عدد سنوات الخبرة

  )4-1(جدول رقم 
  عدد سنوات الخبرةوفق متغیر  الدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة

  النسبة المئویة  العدد  سنوات الخبرة
  %27.8  25  سنة 5-10
  %33.3  30  سنة 11-20

ّ  21اكثر من  ً   %38.9  35  عاما
  %100  53  المجموع

  م2016من الدراسة المیدانیة،  دارسإعداد ال: المصدر
  
  )4-1(شكل رقم 
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  عدد سنوات الخبرةوفق متغیر الدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة 

  
  مExcel ،2016من الدراسة المیدانیة، برنامج  دارسإعداد ال: المصدر
عــدد ســنوات الخبــرة لأفــراد عینــة الدراســة حیــث ) 4-1(والشــكل رقــم ) 4-1(الجــدول رقــم  یوضــح

فـــرداً ) 30(، و )عامـــاً  21اكثـــر مـــن (ســـنوات خبـــرتهم %) 38.9(فـــرداً وبنســـبة ) 35(نلاحـــظ أن 
سـنوات ) 27.8(%فـردا وبنسـبة ) 25(وسـنة و) 20-11(سنوات الخبـرة لـدیهم %) 33.3(وبنسبة 

  . سنة) 10-5(الخبرة لدیهم 
مـن المبحـوث % 72.2ون سـنة یمثلـ 11م سـنوات خبـرة اكثـر مـن ان نسبة الذین لـدیه دارسیري ال

لعینـة وهذا مؤشر على أن الدراسة استهدفت ذو خبرات عالیة مما یؤكد صـدقیة الفرضـیة بالنسـبة ل
  .عام  11المستهدفة لهم سنوات خبرة اكثر من 

  :هل طبیعة العمل مرتبطة بالسلام او التنمیة -5
التوزیع التكراري لأفـراد عینـة الدراسـة وفـق متغیـر ) 5-1(م والشكل رق) 5-1(یوضح الجدول رقم 

  .طبیعة العمل
  )5-1(جدول رقم 

  طبیعة العملوفق متغیر  الدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة

  النسبة المئویة  العدد  الاجابة
  %83.3  75  نعم
  %16.7  15  لا

  %100  90  المجموع

  م2016من الدراسة المیدانیة،  الدارسإعداد : المصدر         
  
  )5-1(شكل رقم 
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  متغیر طبیعة العملوفق الدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة 

  
  مExcel ،2015من الدراسة المیدانیة، برنامج لدارس إعداد ا: المصدر
حیـث ) نعـم(ان غالبیة افراد الدراسة كان اجـابتهم ) 5-1(والشكل رقم ) 5-1(الجدول رقم  یوضح

  %).83.3(وبنسبة ) 75(عددهم  بلغ
مــن المبحــوثین لــدیهم علاقــة مرتبطــة بالســلام للتنمیــة وهــذا مؤشــر % 83.3ان نســبة  دارسیــري الــ

  . جید لاهتمام شریحة كبیرة من المجتمع بقضایا السلام والتنمیة 
  -:اجابات المبحوثین علي أسئلة الدراسة

  :اسئلة الاستبانة 
  تحقق تنمیة واستقرار في السودان؟هل تستطیع ثقافة السلام ان  -1

متغیـر التوزیع التكراري لأفـراد عینـة الدراسـة وفـق ) 6-1(والشكل رقم ) 6-1(یوضح الجدول رقم 
  .تحقیق ثقافة السلام تنمیة الاستقرار في السودان

  )6-1(جدول رقم 
   

 86 95.6 

 4 4.4 

 90 100 

  م2016من الدراسة المیدانیة،  دارسلإعداد ا: المصدر
  
  )6-1(شكل رقم 
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  تحقیق ثقافة السلام تنمیة الاستقرار في السودانوفق متغیر الدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة 

  
  مExcel ،2016من الدراسة المیدانیة، برنامج  دارسإعداد ال: المصدر
اجابات المبحوثین حول السؤال هل تستطیع ثقافة ) 6-1(والشكل رقم ) 6-1(الجدول رقم  یوضح

%) 95.6(فـــرداً وبنســـبة ) 86(الســـلام ان تحقـــق تنمیـــة واســـتقرار فـــي الســـودان حیـــث نلاحـــظ أن 
وهــذه النتیجــة مؤشــر جیــد  ) .لا(اجــابوا %) 4.4(افــراد وبنســبة ) 4(، فــي حــین أن ) نعــم(اجــابوا 

  .ملة واحدة على أن السلام والتنمیة في السودان وجهان لع
  هنالك عوامل اثرت في نشر تقافة السلام في السودان؟-2

التوزیع التكراري لأفـراد عینـة الدراسـة وفـق متغیـر ) 7-1(والشكل رقم ) 7-1(یوضح الجدول رقم 
  عوامل اثرت في نشر ثقافة السلام في السودان

  )7-1(جدول رقم 
  النسبة المئویة  العدد  الاجابة
  %45.6  41  اوافق

  %15.6  14  اوافقلا 
  %30  27  اوافق بشدة

  %3.3  3  لا اوافق بشدة
  %5.6  5  لا ادري
  %100  90  المجموع

  م 2016من الدراسة المیدانیة،  دارسإعداد ال: المصدر
  
  )7-1(شكل رقم 
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عوامـل  وفـق متغیـر الدراسة وفق التوزیع التكراري لأفراد عینةالدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة 
  اثرت في نشر ثقافة السلام في السودان

  
  مExcel،2016من الدراسة المیدانیة، برنامج  دارسإعداد ال: المصدر
اجابات المبحوثین حول السؤال هنالك عوامل ) 7-1(والشكل رقم ) 7-1(الجدول رقم  یوضح

اجابوا %) 45.6(فرداً وبنسبة ) 41(اثرت في نشر ثقافة السلام في السودان حیث نلاحظ أن 
افراد وبنسبة ) 14(اجابوا اوافق بشدة، %) 30(فرداً وبنسبة ) 27(اوافق ، في حین أن 

افراد وبنسبة ) 3(اجابوا لا ادري و%) 5.6(افراد وبنسبة ) 5(اجابوا لا اوافق، %) 15.6(
  .اجابوا لا اوافق بشدة%) 3.3(

لسؤال بأن هناك عوامل كثیرة اثرت من العینة اجابوا على ا%) 75.6(بان نسبة  دارسویري ال
  .في عملیة نشر ثقافة السلام في السودان ، الحروب ، انتشار السلاح ، ضعف الحكومة 

هل ساهمت النظم التعلیمیة في عـدم نشـر ثقافـة السـلام وقبـول الاخـر بـین اجـزاء المجتمـع -8
  ؟السوداني

التوزیع التكراري لأفـراد عینـة الدراسـة وفـق متغیـر ) 8-1(والشكل رقم ) 8-1(یوضح الجدول رقم 
ــر بـــین اجــــزاء المجتمــــع  ــة الســـلام وقبــــول الاخــ ــة فــــي عـــدم نشــــر ثقافــ ــاهمت الـــنظم التعلیمیــ هـــل ســ

  .السوداني
  )8-1(جدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  الاجابة
  %28.9  26  اوافق

  %31.1  28  لا اوافق
  %28.9  26  اوافق بشدة

  %7.8  7  لا اوافق بشدة
  %3.3  3  لا ادري
  %100  90  المجموع

  )8- 1(شكل رقم 
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131 

هـل سـاهمت الـنظم التعلیمیـة فـي عـدم نشـر ثقافـة  وفق متغیرالدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة 
  السلام وقبول الاخر بین اجزاء المجتمع السوداني

  
  مExcel ،2016من الدراسة المیدانیة، برنامج  دارسإعداد ال: المصدر
اجابــات المبحــوثین حــول الســؤال هــل ســاهمت ) 8-1(والشــكل رقــم ) 8-1(الجــدول رقــم  یوضــح

النظم التعلیمیة في عدم نشر ثقافة السلام وقبـول الاخـر بـین اجـزاء المجتمـع السـودانیحیث نلاحـظ 
ـــأوافق وأن %) 28.9(فــــرداً وبنســــبة ) 26(أن  ـــبة ) 28(اجــــابوا بـ ــــرداً وبنسـ اجــــابوا لا %) 31.1(ف

) 7(اجــابوا لا اوافــق بشــدة واوافــق لكــل مــنهم، %) 28.9(فــردا وبنســبة ) 26(حــین أن  اوافــق، فــي
  .اجابوا لا ادري%) 3.3(افرادً وبنسبة ) 3(اجابوا لا اوافق بشدة ،%) 7.8(افراد وبنسبة 

لابـد  دارسمن العینة المبحوثة اجابت بأوافق واوافق بشدة علیـه یـري الـ% 57.8ونلاحظ ان نسبة 
  .من ادراك مناهج في التعلیم تدعو الى السلام وقبول الاخر 

عدم تطبیق بنود اتفاقیة نیفاشا بصورة كاملة ادي الي وجود تفلتات امنیة في جنوب -9
  كردفان والنیل الازرق؟

 التوزیع التكراري لأفـراد عینـة الدراسـة وفـق متغیـر) 9-1(والشكل رقم ) 9-1(یوضح الجدول رقم 
  قبنود اتفاقیة نیفاشا عدم تطبی

  
  
  
  
  
  
  )9-1(جدول رقم 
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 75 83.3 

 15 16.7 

 90 100 

  م2016من الدراسة المیدانیة،  لدارسإعداد ا: المصدر
  )9-1(شكل رقم 

  عدم تطبیق بنود نیفاشا وفق متغیرالدراسة التوزیع التكراري لأفراد عینة 

  
  مExcel ،2016من الدراسة المیدانیة، برنامج  دارسإعداد ال: المصدر
اجابات المبحوثین حول السؤال عدم تطبیـق بنـود ) 9-1(والشكل رقم ) 9-1(الجدول رقم  یوضح

اتفاقیة نیفاشا بصورة كاملة ادي الي وجود تفلتات امنیة في جنـوب كردفـان والنیـل الازرق ، حیـث 
فـــرداً ) 15(اجـــابوا انهـــم یعتقـــدون ذلـــك ، فـــي حـــین أن %) 83.3(افـــرادً وبنســـبة ) 75(نلاحـــظ أن 

  . اجابوا لا اعتقد%) 16.7(وبنسبة 
كبیرة جداً وهذا مؤشر لكي تـوفي الحكومـة بألتزاماتهـا اتجـاه % 83.3أن هذه النسبة  رسداویري ال

  .اتفاقیة نیفاشا وغیرها من الاتفاقیات الاخري حتي ینعم السودان بالاستقرار والتنمیة 
  عدم التوزیع العادل للموارد ادي الي قیام الحروب ضد الحكومة؟-10

التوزیــع التكــراري لأفــراد عینــة الدراســة وفــق ) 10-1( والشــكل رقــم) 10-1(یوضــح الجــدول رقــم 
  عدم التوزیع العادل للموارد ادي الي قیام الحروب ضد الحكومةمتغیر 
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  )10-1(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  العدد  الاجابة
  %45.6  41  اوافق

  %10  9  لا اوافق
  %43.3  39  اوافق بشدة

  %1.1  1  لا اوافق بشدة
  %0.0  0  لا ادري
  %100  90  المجموع

  م2016من الدراسة المیدانیة،  دارسإعداد ال: المصدر
  )10-1(شكل رقم 

ــة  ــراد عینـ ــرالدراســـة التوزیـــع التكـــراري لأفـ ــام  وفـــق متغیـ ـــي قیـ ــع العـــادل للمـــوارد ادي ال عـــدم التوزیـ
  الحروب ضد الحكومة

  
  مExcel ،2016من الدراسة المیدانیة، برنامج  دارسإعداد ال: المصدر

اجابـات المبحـوثین حـول السـؤال عـدم التوزیـع العـادل ) 10-1(والشكل رقم ) 10-1(الجدول رقم  یوضح
ــي قیــام الحــروب ضــد الحكومــة ، حیــث نلاحــظ أن  اجــابوا %) 45.6(فــرداً وبنســبة ) 41(للمــوارد ادي ال

اجابوا ) %10(افراد وبنسبة ) 9(اجابوا أوافق بشدة ، %) 43.3(فرداً وبنسبة ) 39(أوافق ، في حین أن 
  .اجابوا اوافق بشدة%) 1.1(فرد وبنسبة ) 1(لا اوافق،

توافق واوافق بشدة هي مؤشر على عدم التوزیـع العـادل للمـوارد ادي الـى قیـام  88.9أن نسبة دارسالیري 
الحروب ضد الحكومة ، وهذا مما یعزز على الدولة أن تلتزم بالتوزیع العادل للثروة حسب معیـار الكثافـة 

وتخصیصـها فـي نسـبة مقـدرة مـن المـوارد المسـتخرجة لاهـل المنطقـة حتـي تـنعكس علـیهم بشـكل السـكانیة 
  .خدمات اضافیة 

ــایز  -11 ــي، ام التم ــافس القبل ــود لشــح المــوارد ، النت قیــام الصــراع والحــروب فــي الســودان یع
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  الدیني ، النتافس الحزبي، اسباب اخري؟
ــع التكـــراري لأفـــراد عینـــة الدراســـة وفـــق ) 11-1(یوضـــح الجـــدول رقـــم  متغیـــر قیـــام الصـــراع التوزیـ

والحروب فـي السـودان یعـود لشـح المـوارد ، النتـافس القبلـي، ام التمـایز الـدیني ، النتـافس الحزبـي، 
  اسباب اخري؟

  )11(جدول رقم 

 
 

     

 
47 

52.2 

19 

21.1 

17 

18.9 

7 

7.8 

0 

0.0 

 
53 

58.9 

19 

21.1 

18 

20 

0 

0.0 

0 

0.0 

 
19 

21.1 

52 

57.8 

10 

11.1 

7 

7.8 

2 

2.2 

 
45 

50 

17 

18.9 

23 

25.6 

4 

4.4 

1 

1.1 

 
53 

58.9 

7 

7.8 

20 

22.2 

1 

1.1 

9 

10 

  م2016من الدراسة المیدانیة،  دارسإعداد ال: المصدر
 :شح الموارد -1

فــرداً وبنســبة ) 91(اجــابوا أوافــق ، فــي حــین أن %) 41.5(فــرداً وبنســبة ) 47(حیــث نلاحــظ أن  
افــراد وبنســبة ) 7(اجــابوا اوافــق بشــدة، %) 18.9(فــرد وبنســبة ) 17(اجــابوا لا اوافــق، %) 21.1(
  .بشدة اجابوا لا اوافق%) 7.8(

ــ مــن المبحــوثین اجــابوا بالموافقــة علــى أن  81.1مــن خــلال الجــدول اعــلاه أن نســبة  دارسویــري ال
هنــاك اســباب اخــري غیــر التنــافس القبلــي تعتبــر عالیــة أو قریبــة مــن نســبة الاســباب الاخــري علیــه 

الى ان تركز الدراسات والبحوث في مجال السلام لمعرفة الاسباب الاخري التي ادت  دارسیري ال
  . اشتعال الحروب في السودان وعدم الاستقرار قرابة الستین عاماً 

  :التنافس القبلي-
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فــرداً وبنســـبة ) 91(اجــابوا أوافـــق ، فــي حـــین أن %) 58.9(فــرداً وبنســـبة ) 53(حیــث نلاحـــظ أن 
  .اجابوا اوافق بشدة %) 20(فرد وبنسبة ) 18(اجابوا لا اوافق، %) 21.1(
  :التمایز الدیني-3

فـرداً وبنسـبة ) 91(اجـابوا لا أوافـق ، فـي حـین أن %) 57.8(فـرداً وبنسـبة ) 52(حظ أن حیث نلا
افـــراد وبنســـبة ) 7(اجـــابوا اوافـــق بشـــدة، %) 11.1(فـــرد وبنســـبة ) 10(اجـــابوا اوافـــق، %) 21.1(
  .اجابوا لا ادري%) 2.2(فرد وبنسبة ) 2(اجابوا لا اوافق بشدة  و%) 7.8(
  :التنافس الحزبي-4

ــي حــــین أن %) 50(فــــرداً وبنســــبة ) 45(أن  حیــــث نلاحــــظ ــق ، فــ ــرداً وبنســــبة ) 71(اجــــابوا أوافــ فــ
افــراد وبنســبة ) 4(اجــابوا اوافــق بشــدة، %) 25.6(فــرد وبنســبة ) 23(اجــابوا لا اوافــق، %) 18.9(
  .اجابوا لا ادري%) 1.1(فرد وبنسبة ) 1(اجابوا لا اوافق بشدة و%) 4.4(
  :اسباب اخري-5

فــرداً وبنســـبة ) 20(اجــابوا أوافـــق ، فــي حـــین أن %) 58.9(فــرداً وبنســـبة ) 53(حیــث نلاحـــظ أن 
ــابوا اوافــــق بشــــدة، %) 22.2( ــبة ) 9(اجــ ــراد وبنســــبة ) 7(اجــــابوا لا ادري، %) 10(افــــراد وبنســ افــ
  .اجابوا لا اوافق بشدة%) 1.1(فرد وبنسبة ) 1(اجابوا لا اوافق و%) 7.8(
  اختبار الفرضیات: 3 –2

ـــ ـــن كــــون الفرضـ ــق مـ ـــین أراء للتحقــ ــة الفــــروق بـ ـــتخدم اختبــــار مربــــع كــــأي لدلالــ ـــة أم لا نسـ یة محققـ
لمعرفـة مـا اذا ) مسـتوي المعنویـة(المبحوثین من أفراد عینة الدراسة كما نسـتخدم القیمـة الاحتمالیـة 

كانــت هــذه الفــروق ذات دلالــة احصــائیة، فــاذا وجــدنا ان هنالــك فــرق معنــوي فســوف نقــوم بحســاب 
اوافق ، = 4اوافق بشدة، = 5تم إعطاؤها رمز معین حیث كانت كالاتي، الوسیط للإجابات والتي 

لا اوافق بشدة، فعند ما یكون للعبـارة فـرق معنـوي فإننـا ننظـر الـي =1لا اوافق ، =2لا ادري، = 3
  .قیمة الوسیط ویتم التفسیر علي أساس هذه القیمة

  
  
  
  

  :الفرضية الأولي
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  )12-1(جدول رقم 
 مربع كاي لعبارات الاستبانةجدول یوضح نتیجة اختبار 

ـــــع   العبارة  الرقم ـــــة مربـ قیمـ
  كأي

ــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ القیمــــ
  الاحتمالیة

  التفسیر  الوسیط

هنالــك عوامــل اثــرت فـــي نشــر ثقافــة الســـلام   1
  في السودان

 اوافق  4  0.00  56.667

هــل ســاهمت الــنظم التعلیمیــة فــي عــدم نشــر   2
ــــزاء  ـــــین اجــ ـــــر بـ ـــــول الاخـ ـــــلام وقبـ ــــة السـ ــ ثقاف

  المجتمع السوداني
 اوافق   4  0.00  31.889

ـــام   3 ــادل للمـــوارد ادي الـــي قی ـــع العـ عـــدم التوزی
  الحروب ضد الحكومة

 اوافق  4  0.00  55.956

س 5قیام الصراع والحروب في السودان یعود لشح الموارد والتنافس القبلي ،التمایز الدیني،التناف  4
 الحزبي واسباب اخري

I اوافق   5  0.00  39.244  شح الموارد
 بشدة

II  اوافق   5  0.00  26.467  التنافس القبلي
 بشدة

Iv  اوافق  4  0.00  88.778  التمایز الدیني 

IIV  اوافق   4  0.00  68.889  التنافس الحزبي 

V  اوافق   5  0.00  95.556  اسباب اخري
 بشدة

  
  :الجدول أعلاه یوضح نتیجة اختبار مربع كأي لعبارات الفرضیة الاولي فب النسبة للعبارة

  اثــرت فــي نشــر ثقافــة الســلام فــي الســودان  بلغــت قیمــة اختبــار مربــع كــأي هنالــك عوامــل
وهـي قیمـة ذات دلالـة معنویـة بمعنـي أنـه توجـد فـروق ) 0.00(بقیمـة احتمالیـة )56.667(

  .ذات دلالة احصائیة في أراء عینة الدراسة ولصالح الذین أجابوا  اوافق
  قبـول الاخـر بـین اجـزاء المجتمـع هل ساهمت النظم التعلیمیة في عدم نشر ثقافة السـلام و
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وهـي قیمــة ) 0.00(بقیمـة احتمالیـة ) 31.889(السـوداني  بلغـت قیمـة اختبـار مربــع كـأي 
ذات دلالـــة معنویـــة بمعنـــي أنـــه توجـــد فـــروق ذات دلالـــة احصـــائیة فـــي أراء عینـــة الدراســـة 

  .ولصالح الذین أجابوا أوافق
  ضد الحكومة  بلغت قیمة اختبار مربع عدم التوزیع العادل للموارد ادي الي قیام الحروب

وهـي قیمــة ذات دلالـة معنویـة بمعنــي أنـه توجــد )0.00(بقیمـة احتمالیــة ) 55.956(كـأي  
  .فروق ذات دلالة احصائیة في أراء عینة الدراسة ولصالح الذین اجابوا اوافق

  قیــام الصـــراع والحـــروب فــي الســـودان یعـــود لشــح المـــوارد بلغـــت قیمــة اختبـــار مربـــع كـــأي
وهــي قیمــة ذات دلالــة معنویــة بمعنــي أنــه توجــد فــروق )0.00(بقیمــة احتمالیــة )39.244(

  .ذات دلالة احصائیة في أراء عینة الدراسة ولصالح الذین أجابوا اوافق بشدة
  قیــام الصــراع والحــروب فــي الســودان یعــود التنــافس القبلــي بلغــت قیمــة اختبــار مربــع كــأي

قیمة ذات دلالة معنویـة بمعنـي أنـه توجـد فـروق  وهي) 0.00(بقیمة احتمالیة ) 26.467(
 ذات دلالة احصائیة في أراء عینة الدراسة ولصالح الذین أجابوا أوافق بشدة

  قیـام الصــراع والحــروب فـي الســودان یعــود التمـایز الــدیني  بلغــت قیمـة اختبــار مربــع كــأي
ه توجـد فـروق وهي قیمة ذات دلالة معنویـة بمعنـي أنـ) 0.00(بقیمة احتمالیة ) 88.778(

  .ذات دلالة احصائیة في أراء عینة الدراسة ولصالح الذین أجابوا  اوافق
  قیام الصـراع والحـروب فـي السـودان یعـود لشـح التنـافس الحزبـي بلغـت قیمـة اختبـار مربـع

وهــي قیمــة ذات دلالــة معنویــة بمعنــي أنــه توجــد )0.00(بقیمــة احتمالیــة ) 68.889(كــأي 
  .أراء عینة الدراسة ولصالح الذین أجابوا اوافق فروق ذات دلالة احصائیة في

  قیام الصراع والحروب في السودان یعود اسباب اخري بلغت قیمة اختبار مربع كأي
وهي قیمة ذات دلالة معنویة بمعني أنه توجد فروق ) 0.00(بقیمة احتمالیة ) 95.556(

  وافق بشدةذات دلالة احصائیة في أراء عینة الدراسة ولصالح الذین أجابوا أ

  
  
  

  اتمةـــــــالخ
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حول دور ثقافة السلام في تعزیز الاستقرار والتنمیة في السودان  الدارسبناء على ما تناوله 
والصعوبات والمهددات التي تواجه نشر ثقافة  السلام في السودان من انتشار السلاح وضعف 

  .تطبیق القانون وتسییس الادارة الاهلیة وافتقار مناهج التعلیم لنشر ثقافة السلام وقبول الاخر 
في السودان یجب على الحكومة أن تلتزم بتنفیذ مخرجات الحوار الوطني وتعزیز لمستقبل السلام 

  .لان مجتمع الحوار الوطني یمثل كل اطیاف الطیف السیاسي والحركات المسلحة 
وكذلك مراجعة هیاكل الادارة الاهلیة ودعمها فنیاً ومالیاً لممارسة آلیاتها التقلیدیة في التسویة 

  .وفض النزاعات 
لحكومة بتنفیز الاتفاقیات مع الحركات المسلحة التي أتت الى الداخل كما علیها كما یجب على ا

السعي الجاد مع الحركات المسلحة التي ما زالت تحمل السلام حیث أن الحرب هي الشئ الوحید 
  . ضد كل الاشیاء 

بتصمیم استبانة وتم توزیعها على مجتمع البحث وكذلك  دارسومن خلال الدراسة المیدانیة قام ال
اجراءات عدد من المقابلات الشخصیة مع رجالات دین وطرق صوفیة ورجالات ادارة اهلیة 
وافراد وثیقي الصلة بعملیات السلام والتنمیة وقیاس ارائهم حول عملیة السلام واثرها على التنمیة 

  .والاستقرار في السودان 
  .على أهم النتائج والتوصیات التي تمثل خلاصة هذا البحث  دارسولقد تحصل ال

  :النتائج 
  :على النتائج الاتیة  دارستحصل ال

 .ان هناك علاقة بین ثقافة السلام والاستقرار والتنمیة في السودان  .1
وضعف تطبیق القانون تجاه المجموعات المتفلتة  حالاقلیمیة ونشر السلا أن الحروبات .2

 .الى عدم نشر ثقافة السلام لافراد ادي او 
دوار فعالة أالادارة الاهلیة جسم فعال یخرج من رحم القبیلة او المجتمع المتجانس یؤدي  .3

لابد من دعمها مادیاً  في فض النزاعات والحفاظ على المورثات الثقافیة والحیویة
 .وقانونیاً 

محاربة الفقر ودرء  نه رأس الرمح فيأالسلوك كما  غیرثر فاعل في تأللتعلیم والتدریب  .4
 .النزاعات وبذلك له دور فاعل في نشر ثقافة السلام 
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  :التوصیات 
  :من خلال عرض النتائج توصي الدراسة على الاتي 

 .السلام وقبول الآخر البدء في جهد متكامل لوضع تصور لنشر ثقافة   -
تعلقة بملكیة لیدیة المقضرورة تقویة الادارة الاهلیة وضمان حیادیتها وضبط الاعراف الت -

 .الارض وزیادة كفائتها المالیة والقانونیة 
 .فن الجودیة ، النفیر ، مجالس الصلح ، النیمة، الراكوبة تفعیل مجالس الصلح التقلیدیة  -
بتطویر مناهج التعلیم وادخال مواد ثقافة السلام وقبول الاخر وكیفیة  دارسیوصي ال -

 .التعلیم وقیام المدارس الفنیة والتقنیة القومیة  ىعل صرفیادة الز التواصل معه وكذلك 
یوصي الباحث بالعمل الدؤوب لایقاف الحرب والوصول الى حلول جادة ومثمرة مع  -

 .الحركات المسلحة 
المشتركة مع الشقیقة تشاد وتعمیمها على كل الحدود  اتالاسفادة من تجربة القو  -

 .ر والتفلتات الحدودیةالمشتركة مع الدول المجاورة للحد من تجارة البش
الاهتمام بالبحوث العلمیة التي تختص بدراسات السلام واستخدام نتائجها في معالجة  -

 .الجزور التاریخیة للحروب الدائرة في السودان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجعوالمصادرقائمة 
  :المصادر :  أولاً 
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رواهـثبت ال  

  تاریخ ومكان المقابلة  المستوي التعلیمي  العمر  الاسم
  م19/1/2016الخرطوم السامراب   فریق اول   73  دانیال كودي انجلو 

  م 18/1/2016وزارة السدود والكهرباء الخرطوم   فوق الجامعي   55  تابیتا بطرس شوكاي . د
  م 18/1/2016الخرطوم قاعة الصداقة   جامعي   55  احمد عبدالرحیم حاج حمد 

  م 19/1/2016الخرطوم قاعة الصداقة   ابتدائي   57  ادریس عمران . العمدة 
  م 20/1/2016الكنیسة  15الخرطوم ش   جامعي   65  القمص فیلو ثاوث فرج 

الخرطوم مركز دراسات وثقافة السلام   فوق الجامعي   65  سلیمان یحي . د
  م 21/1/2016

امدرمان  جامعة امدرمان الاهلیة   فوق الجامعي   67  ناصر الشیخ . د
  م 21/1/2016

  م 19/1/2016الخرطوم قاعة الصداقة   متوسط   53  اخلاص الزین رور 
  م 21/1/2016الخرطوم بحري بنك البركة   ثانوي عالي   41  عماد الدین على احمد علي 

  25/1/2016قاعة الصداقة الخرطوم   ثانوي   54  محمد الفاضل سنادة 
  م 23/1/2016الخرطوم قاعة الصداقة   ثانوي   42  محمد الشیخ علي 

  م 22/1/2016الخرطوم وزارة التربیة والتعلیم   جامعي   39  سهام العاقب محمد 
  م 19/1/2016امدرمان جامعة امدرمان الاهلیة   جامعي  48  آمال عمر بشیر 
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